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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-0١(‏ يا عبادي إني حرمت الظلمَ على 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» قبل أن نبدأ في شرح بعض الأحاديث القدسيةء لا بد من وقفة قصيرة حول 


معنى الحديث القدسي. 
أيها الأخوةء القدس» القدس بضم الحرفين أو تسكين الثاني» معناه الطهرء والأرض المقدسة 
الأرض المطهرة» وتقدست أسماء الله تنزهت عن كل نقص وعيبء وقد أضيف الحديث إلى الله عز 
وجل فقيل الحديث القدسي» بمعنى أن هذا الحديث مضاف إلى الله وحده» ذلك أن الله قد يلقي في 
روع النبي المعنى» وقد يريه في منامه هذا المعنى» وقد يأتيه عن طريق جبريل»ء وقد كلف النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يصوغه هوء فالفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي أن القرآن 
الكريم لا يكون إلا عن طريق جبريل» والنص من الله عز وجلء بينما الحديث القدسي يكون عن 
طريق المنام» ورؤيا الأنبياء حق» ويكون عن طريق الإلقاء في الروع: 
(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها...)) 

[حديث صحيح بشواهده» ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والحاكم وابن حبان عن جابر] 
إما عن طريق المنام» وإما عن طريق الإلقاء في الروع» وإما عن طريق جبريلء وإما عن أي 
طريق آخرء المعنى من الله عز وجل والصياغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة : 





من الأحاديث الشهيرة المتواترة في الصحاح: 
(( يا عبادي إني حَرّمت الظلمّ على نفسي...)) 
[ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
فهذا الكم الكبير من المسلمين الذين يخوضون في القضاء والقدر يريدون أن يعرفوا كنه الذات 
الإلهية وهذا مستحيل» لأن: 


(( تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا )) 
[ورد في الأثر] 
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أتى لهذا الإنسان الضعيف المحدود أن يحيط بالله عز وجل! ألا يكفينا أنه يوجد آيات كثيرة تقترب 
من المئة» وأحاديث صحيحة كثيرة» تؤكد أن الله لا يظلم» أليس هذا هو الطريق الأقصر؟ ألم يعلم 
المؤمن أنه لا يمكن أن يصل على عدل الله بعقله إلا بحالة واحدة أن يكون له علم كعلم الله» وهذا 
مستحيل يقول الله عز وجل: 


(( يا عبادي إني حرمت الظَلم على نفسي...)) 
[ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 


تحريم ذاتي ألم يقل الله عز وجل: 


( إن ربّي على صراط مستقيم ) 
[ سورة هود: °1[ 


ألم يقل الله عز وجل: 


( لا ظلم اليم ) 
[ سورة غافر: ١١‏ ] 
( ولا ثظلمُون فتِيلاً ) 
[ سورة النساء: ٠۷‏ ] 


لا فتيلا ولا نقير ولا قطميرا؛ الفتيل خيط بين فلقتي نواة التمر . 


( وإن گان مثقال حبَّة من خَردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) 
[ سورة الأنبياء: ٤١‏ ] 
( فمَن يَعْمَلُ مثقال ذرَةٍ خَيراً يَرَهُ * ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ شرا يره ) 
[ سورة الزلزلة: ۷-^ ] 
كل هذه الآيات» وتلك الأحاديت» وهذا الحديث القدسي ألا يقنعك أن الله لا يظلم؟ لا بد من أن 
تخوض في القضاء والقدرء فتارة تنفي علم الله عز وجل» وتارة ترى رؤية ليست صحيحة فتتكلم 
على الله ما لا تعلم. 


ترتيب المعاصي في القرآن الكريم ترتيباً تصاعدياً : 





أيها الأخوة الكرام» الله عز وجل حينما رتب المعاصي في القرآن الكريم رتبها ترتيبا تصاعدياء 
فبدأ بالإثم والعدوان» والفحشاء والمنكرء والشرك والكفر» وجعل على رأس هذه المعاصي: 
( وأن تفولوا على اللّه مَا لا تغلمون ) 
[ سورة البقرة:65١‏ ] 


فالله في هذا الحديث القدسي الصحيح يقول: 
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(( يا عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلثه بينكم محرماء فلا تظالموا)) 
[ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
الظلم ظلمات يوم القيامة: 
(( اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإِنّهَا ليس بَيْنَهَا وبين الله حِجَابْ )) 
[ متفق عليه عن عبد الله بن عباس ] 
قبل أن تظلم» قبل أن تأخذ ما ليس لك» قبل أن تلصق تهمة بإنسان بريء» قبل أن تستغل قوتك 
فتسحق من تحتك» قبل أن تستغل مكانتك فتغطي على من قدم لك خدمة: 


(( يا عبادي إني حَرّمت الظلمَ على نفسيء وجعلثه بينكم محرّماء فلا تظالموا)) 

[ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
إياكم أن يظلم بعضكم بعضاء قد يظلم الزوج زوجتهء وقد تظلم الزوجة زوجهاء والله بالمرصادء 
وقد يظلم الأخ أخاهء وقد يظلم الشريك شريكه؛ وقد يظلم الجار جاره» بل إن بعض العلماء له مقولة 
أرددها كثيرآً: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمةء بل إن النبي عليه 
الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الله بن رواحة ليقيّم تمر خيبر» أغروه بحلي نسائهم كرشوة» فقال: 
والله جتتكم من عند أحبّ الخلق إلي» ولأنتم أبغض إليَّ من القردة والخنازيرء ومع ذلك لن أحيف 
عليكم» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرضء وبهذا غلبتموناء ولن نغلب أعداءنا إلا إذا أقمنا العدل 
في حياتناء بهذا قامت السموات والأرضء وبهذا غلبتموناء إنسان قدم نفسه في سبيل الله هل من 
جود فوق هذا الجود؟ هل من كرم فوق هذا الكرم؟ هل من تضحية فوق هذه التضحية؟ 

(( يُغْقرٌ للشهيد كل ذثب إلا الدَيْنَ )) 


[مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ] 

أن تأكل حق الناس هذا ظلمء كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صحابي جليل عليه 

دين» يقول أعليه دين؟ فإن قالوا: نعم» يقول: صلوا على صاحبكم» فإن قال أحد أصحابه: علي دينه 

يا رسول الله» سأل هذا الضامن: أأديت الدين؟ قال: لاء سأله مرة ثانية: أأديت الدين؟ قال: لاء سأله 
مرة ثالثةء أأديت الدين؟ قال: نعم» قال عليه الصلاة والسلام: الآن ابترد جلده . 


حقوق العباد مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة : 





أيها الأخوة الكرام» حقوق العباد مبنية على المشاححة:» بينما حقوق الله مبنية على المسامحة» هناك 
وهم خطير أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يرجع من ذنوبه 
التي بينه وبين الله حصراء أما الذنوب التي بينه وبين العباد فلا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة 


والذي يصوم رمضانء ويقوم رمضانء ويتوهم أنه إذا صام رمضان وقام رمضان غفر الله له ما 
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تقدم من ذنبه»أجمع العلماء أنه يغفر ما تقدم من ذنبه الذي بينه وبين الله فقطء أما ما بينه وبين العباد 

فهذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. 
(( يا عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسيء وجعلثه بينكم محرًماء فلا تظالموا يا عبادي؛ كلهم ضال 

إلا من هديثه...)) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
( قل إن الهدى هُدى الله ) 

[سورة آل عمران: ]۷٣‏ 
( قال يَا قم أرأيْثُمُ إن كنت على بَيّنة مِن ربّي وآتانِي رَحْمَةَ من عنده فعْمَيَّت عَليْكُم أثلزمكُمُوها) 
[سورة هود: 18] 


الهدى هدى الله» ومن لم يكن على منهج الله فهو على الباطل حتماء لأنه لا طريق ثالثة إلا الحق أو 
الباطل. 





أيها الأخوة: 


( فان لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَْ ) 
[ سورة القصص: ]0٠‏ 
ما بعد الحق إلا الضلال: 


( فبأي حديث بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمنُونَ ) 
[سورة الجاثية: 1] 


إن لم تكن على منهج الله فأنت في الباطل حتما: 


((...يا عبادي» كُلكم ضال إلا مَنْ هَديئه. فامنتهذوني أهدكم... )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
اطلبوا الهدى من الله لا تطلبوا الهدى من أهل الغرب» ولا من علماء الغرب» ولا من علماء 
النفس» اطلبوا الهدى من الله» من الذي خلقناء من الذي يربيناء من الذي أنزل القرآن الكريم: 


(( ... يا عبادي» كُلكم جائع إلا من أطعمثة؛ فاستطعموني أطعمكم )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
( أَطعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من خوف ) 
[ سورة قريش:4] 


الأمطار أحد أسباب الرزق» فحينما تهطل الأمطار ترتج الأرض وتنبت النبات الطيبء إذاً: 


(( ... يا عبادي» كُلكم جائع إلا مَنْ أطعمثة. فاستطعموني أطعمكم )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
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00 الله 00 تأديب لا تقنيئ جز : 





(وَآمُر أهلك بالصّلاة وَاصطبر عَلِيْهَا لا نسنالك رزقا) 
[سورة طه:۱۳۲] 


معنى ذلك أنك إذا أديت العبادات الله عز وجل يوفر لك رزقك» ورزق أهلك في البيت: 


(( ... يا عبادي, كُلّكم جائع إلا مَن أطعمثة. فاستطعموني أطعمكم )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
اطلب الرزق من الله: 
((ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس)) 


[ورد في الأثر ] 


الدعاء الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام: "اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا": 


(( ... يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكميكم... )) 
(( يا عبَادِي» لو أن أوَلكُم وآخِركم: وإنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِنكُم ما زَادَ 
ذلك في مُلکي شيْتاء يَا عِبَادِيء لو أن أوَلكم وآخِركم؛ وإنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أفجر قلب رَجل 
وَاحِدٍ مَا تقص ذلك من مُلكِي شِيْتاء يَا عِبَادِيء لو أن أوَلكُم وَآخِركم وَإِنسَكم وَجِنَّكُمُ قامُوا في صعيدٍ 
وَاحِدٍء فسألوني, فأعطيّت كل إنسان مسيألتة ... )) 
[ مسلم عن أبي ذر] 
يجب أن نعلم علم اليقين أن تقنين الله لا يمكن إلا أن يكون تقنين تأديب لا تقنين عجز: 
( وإن من شيء إلا عندنا خَرَائِئْهُ وَمَا نتزلة إلا بقدر مَعْلوم ) 
[ سورة الحجر: ١؟]‏ 
ذكرت لكم مرة أن اكتشف في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة 
في اليوم بالمياه العذبة» فإذا قنن الله الأمطار تأديبا: 


( ولو أن أهل القرى آمَنُوا وَانَقوا لفتخنا عَليْهم بَرَكَاتِ مِنَ السسّمَاء وَالأرّض ) 
[ سورة الأعراف 15 ] 
( وأن لو استقامُوا على الطريقة لأمقيْنَاهُمْ مَاءَ غدقا لِنقتِنهُم فيه ) 


[ سورة الجن: ١1-١5‏ ] 


الرزق من الله عز وجل : 


إذاً الرزق من الله عز وجل: 
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(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله عباد الله 
وأجملوا في الطلب - وهناك زيادة ببعض الروايات - واستجملوا مهنكم...)) 

[حديث صحيح بشواهده؛ ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والحاكم وابن حبان عن جابر] 
إياك أن تبحث عن مورد رزق مشبوه لأن الله تكفل لك برزقك» كنت أضرب على ذلك مثلا: أن 
بستانا فيه شجرة تفاح على الغصن الثالث تفاحةء هذه لك لن يأكلها غيرك» ولكن طريقة وصولها 
إليك باختيارك» لا سمح الله ولا قدر قد يأخذها إنسان سرقةء وقد يأخذها تسولاء وقد يأخذها ضيافةء 
وقد يأخذها هدية» وقد يشتريها بماله» طريقة وصول الطعام إليك باختيارك» أما حينما خلق لك هذا 
الفم فلا بد من أن يرزقك لقوله تعالى: 


( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ) 


[سورة الروم: ]٤١‏ 


الله عز وجل لا ينزل مصيبة من دون سبب : 





إذاً: 
(( يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم؛ وإنسكم وجتكم» قاموا في صعيد واحد فسألونيء فأعطيت كُلَ 
إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يفص المخيّط إذا أدخل البحر )) 
[ مسلم عن أبي ذر] 
إبرة غمستها في مياه البحر المتوسط ثم رفعتها كم حملت من الماء وكم نقص من ماء البحر؟ 


دونه ذلك لأن عطائي کلام وأخذي كلام - موطن الشاهد بآخر فقرة وهي أخطر فقرة في الحديث 
- فمن وَجَدَ خيراً فلِيَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسَة )) 
[ مسلم عن أبي ذر] 
لا تلم القدرء لا تقل: لا حظ ليء لا تقل: أنا لست مرزوقاء الله لا يحبني: 


((.... فمن وَجَدَ خيراً فليَحْمَدِ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نة او (( 


[ مسلم عن أبي ذر] 
ابحث عن الخلل في إيمانك» في كسب مالك» في إنفاق مالك في علاقاتك الاجتماعية» ابحث عن 


سبب قلة الرزق» الله عز وجل لا يمكن أن ينزل مصيبة من دون سبب: 


( وما أصابَكم مّن مُصِيبَة فبمًا كِسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كثير ) 


[ سورة الشورى: "١‏ ] 





إذاً: 
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((.... فمن وَجَدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة )) 
[ مسلم عن أبي ذر] 
فأنت حينما ترد الكرة عن ملعبك» أنت حينما تأتي الأمور على خلاف ما تريد وتحاسب نفسك 


حسابا دقيقاء لعلي أخطأت في كسب المالء لعلي حلفت يمينا ليست كما ينبغي أن تكون» لعلي 


قصرت في أداء حق» فهذا الذي يقول لعلي ولعلي أثنى الله عليه قال تعالى: 


( لا أقسيم بيوم القِيَامَة*ولا أقسيم بالتّفس اللَوَامّة) 
[ سورة القيامة: ]"-١‏ 


فهذا الحديث أيها الأخوة: 


(( عن أبي ذرّ عن النَبِيَ صلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ فيمَا رَوَى عن اللّه تبَارَكَ وتعالى أَنَهُ قالَ يَا عِبَادِي 
ٳئي حَرَمْت الظلمَ على نسي وَجَعَلئۀ بَيْنَكُمْ مُحَرَمَا فلا تظالمُوا يَا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال إلا مَن هَدَيْئهُ 

فاستهذونِي أهدِكُم يَا عِبَادِي كُلَْكُمْ جَانْعْ إلا مَنْ أطعَمتُهُ فاسنتطعِمُوني أطعِمكُم يَا عِبَادِي كُلْكُمْ عار إِنَا 
من كسؤئة فاسنتكسُونِي أكسلكُم يا عِبَادِي إِنَكُمٌ تخطئون باللَيْل وَالتّهَار وأنا أَغَفِرٌ الذثوب جميعًا 
عِبَادِي لو أن أوَلكُم وَآخِرَكُمَ وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى قلب رَجل وَاحِدٍ مِذكم مَا راد ذلك في 

مُلكِي شيا يَا عِبَادِي لؤ أن أوَّلكُم وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَكُمْ كاثوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص 
ذلك من مُلكِي شَيْنَا يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُم وآخركُم وَإِنْسَكُم وَجِنَكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسألوني 

فأغطيْت كل إنسان مَسنألئة مَا نقص ذلك مما عندي إِنَا كما يَنفص المخيّط إذا أذخِل البَخْرَ يَا عِبَادِي 
إِنّمَا هي أعَمَالكُمَ أخصيها لكم ثم أوفيكم إِيَاهَا فمَن وَج خَيْرًا فُلِيَحْمَد الله وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا 

يَلُومَنَ إلا نه )) 
[مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس )2١-07(‏ : إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ V1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صفة المؤمنين الأولى أنهم يؤمنون بالغيب : 





أيها الأخوة الكرام» مع الحديث القدسي الأول الذي ورد في صحيح البخاريء فقد قال رسول صلى 
الله عليه وسلم: 


((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: 
هلمُوا إلى حاجتكم ‏ أي وجدوا بغيتهم ‏ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك› 

قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 

يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداًء وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما 
يسألونني؟ قال: يسألونك الجنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء 
قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها 
طلبا. وأعظم فيها رغبةء قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فرارآء وأشد لها مخافةء قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجةء قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
أيها الأخوة» ما صفة المؤمنين الأولى؟ أنهم يؤمنون بالغيب» لم يروا الله عز وجل ولكن الكون 
دلهم عليه آمنوا بالله غيباء لم يروا الجنةء ولكن الله أخبرهم عنهاء فآمنوا بهاء لم يروا النارء ولكن 
الله أخبرهم عنهاء فآمنوا بهاء كلما هبط المخلوق تعامل بحواسه»ء وكلما ارتقى تعامل بعقله» العقل أن 
نصل إلى الشيء قبل أن قصل إليه الكافز يعي لحظته» بعش يينكهه يخيش واه 


الكافر يعيش لحظته والمؤمن يبحث عما بعد الموت : 





لذلك الله جل جلاله خلق في الإنسان نقاط ضعف لصالحه»ء خلقه عجولاء فالإنسان بحسب طبعه 
يحب الشيء العاجل» يحب الذي أمامه» يحب المتعة التي أمامه» يحب المال الذي يأخذه بحق أو 
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بغير حق» يحب اقتناص اللذة الفوريةء بينما المؤمن يرجئ حاجته إلى ما بعد الموت» آمن بالغيب» 
كل شيء في الدنيا يدعوك إليهاء ومع ذلك تجد المؤمن معرضاً عنهاء وكل شيء في الآخرة يحتاج 
إلى جهدء إلى كلفةء لماذا سمي التكليف تكليفا؟ لأنه ذو كلفة» فالله سبحانه وتعالى يقول: 


( الذين يُؤْمِئُونَ بالغيب ) 

[ سورة البقرة: ۳] 
تصوروا أن راكب دراجة يمشي على طريق مستويةء ثم واجه طريقين» الأول طريق صاعدء 
والثاني طريق هابط وراكب الدراجة يمتعه ويريحه أن يسلك الطريق الهابط» بل إن الطريق 
الهابط معبد وتحفه الأشجار والأزهارء والطريق الصاعد فضلاً عن أنه صاعد ومتعب لكن فيه 
حفرء وفيه أكمات» وفيه تراب» طبع راكب الدراجة يقتضي أن يسلك الطريق الهابطة» الطبع» كل 
شيء في البيئة يدعوه أن يسلك الطريق الهابط وكل شيء في البيئة يدعوه إلى الانصراف عن 
الطريق الصاعدء كتبت لوحة عند مفترق الطريقين: هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من 
قرارء فيها وحوش كاسرة؛» تلتهم من يقع فيهاء وهذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف هو لمن 
دخله» هذه اللوحة ما فيها يدعوك إلى أن تتخذ قراراً معاكسا يدعوك إلى أن تسلك الطريق الصاعدة 
وأن تدع الطريق الهابطةء هذه القضية كلهاء فالكافر يعيش لحظته» يعيش وقته» يعيش الشهوات 
التي أودعت فيه» يعيش المكاسب التي بين يديه» والمؤمن يبحث عما بعد الموت» من هنا: إن 
أكيسكم أشدكم للموت ذكراء وأحزمكم أشدكم استعدادا له» ألا وإن من علامات العقل التجافي عن 
دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والتزود لسكن القبورء والتأهب ليوم النشور. 


المؤمن آمن بالأخرة فاتقى أن يعصي الله في الدنيا وقيد هواه بحدود الشرع : 





أيها الأخوة: 


((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني )) 

[أخرجه الحاكم عن شداد بن أوس] 
مثل ذكرته كثيرا لكنه يناسب هذا الموضوع.ء المركبات التي تنطلق إلى بعض أحياء دمشق» كانت 
تنطلق من مركز المدينة» وكان اتجاهها نحو الشرق» ففي أيام الحر الشديدة يصعد الراكب» فيرى 
المقاعد اليمنى فيها شمس لاذعة» والمقاعد اليسرى فيها ظل ظليل» هذه المركبة تتجه نحو الشرق» 
والحي الذي تبتغي أن تصل إليه في اتجاه الغرب» لا بد من أن تدور حول مركز المدينة» فالراكب 
الذي يفكر يجلس في الشمس لأنه سيبقى دقيقة واحدة وبعدها تنعكس الآية» وينعم بالظل الظليل إلى 
نهاية الرحلةء أما الراكب الذي لا يفكرء الذي يعيش وقته» حاضره» فيجلس في الظل» ويتهم الذي 
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يجلس في الشمس بأنه أحمق» لكن بعد دقيقة تنعكس الآيةء هذه القصة كلهاء هذه قصة الدنيا 
والآخرة المؤمن آمن بالآخرة فاتقى أن يعصي الله في الدنياء وقيد هواه بحدود الشرع» بقية الله خير 
لكم» بينما الكافر أطلق لشهواته العنان» عاش وقته ولحظته» وعاش كما يقال شبابه» واستمتع 


بشبابه» واقتنص من اللذات ما هو مباح أو ما هو محرم. 





( وَجَاءت سکره المت بالحق ذلك مَا كنت منة تحيذ ) 

]١1:قةروس[‎ 

( لقذ كنت في غفلة من هذا فكشفنا عَنكَ غطاءك فبَصرك اليوم حديذ ) 
[ سورة ق: ؟؟] 

( الم * ذلك الكِتابْ لا رَيْب فيه هُدَى لِلمُتَقِينَ * الذين يُوْمِنُونَ بالغيْب ) 
[ سورة البقرة: ١-؟]‏ 
آمنوا بالله ولم يروه» ولكن الكون دلهم عليهء والقرآن دلهم عليه والأنبياء دلوا على الله عز وجلء 
وآمنوا بالجنة ولم يروهاء واستعاذوا من النار ولم يروهاء المؤمن يؤمن بالغيب» لهذا الحديث رواية 

أخرى وردت في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: 


((أن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر)) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 


هذا مجلس ذكر إن شاء الله: 
((ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله 
فيمن عنده)) 
ملم عن أبي هريرة] 
هؤلاء الملائكة يبتغون مجالس الذكر: 
((فإذا وَجَدُوا مَجلساً فيه ذِكرٌ قعذوا مَعَهُم. وَحف بعضهم بَعضا بِأَجِنِحَتِهم. حثى يَمُلأوا ما بَيْنهم 
وَبِيْنَ السماء الدَنيا. فإذا تقرّقوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السّماء. قال: فيَسألهم الله عَرَ وَجَل؛ وَهْوَ 
أعلم بهم: من أيْنَ جنثم؟ فيقولون: جئنا من عذد عِبَادٍ لك في الأرضء يُسَبّحوتك ويُكبرُونك 
وَيُهللوتك وَيُمَجَدُونكَ ويسآلونتك. قال: وَمَادَا يَسألونِي؟ قالوا: يَسألونك جنتك. قال: وَهَلَ رأوا 
جَنْتِي؟ قالوا: لا. أي رب قال: فكَيْفَ لوٴ رأؤا جنتِي؟. قالوا: وَيَسسْتجِيرُوتك. قال: وَمِم يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 
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قالوا: من نارك. يا رب قال: وَهَل رأوا ناري؟ قالوا: لآ. قال: فكيْف لو رأوا ثاري؟. قالوا: 
وَيَسْتَغْفِرُوتك. قال: فيفول: قد غفرت لهم. فأعغطيثهم مَا سألوا وأجرثهُم مِمًا استجارُوا. قال: 
فيَفولون: رب فيهم فلان. عَبَدْ خَطاء. إنمَا مَرَ فجلس مَعَهم. قال: فيقول: وله غفرت. هم القوم لآ 


[ مسلم عن أبي هريرة رضيي اللَهُ عنة] 





الحديث الأول من رواية البخاري» والثاني من رواية مسلم؛ مفاده أن ثمن الجنة الإيمان بالغيب 


أما لو أتيح للإنسان أن يرى الجنة وهو في الدنياء ويرى النارء فلا يرقى في الجنةء لو خيرت بين 
مغنم كبير وعذاب أليم أمامك» المغنم أمامك والعذاب أمامك» اختيار المغنم ليس لك أجر فيهء 
اخترته بحواسك» والبهائم كذلك تختار ما فيه صلاحها بحواسهاء لماذا ترقى أنت عند الله؟ لأنك لم 
تر لا الجنة ولا النار ولكن الله أخبرك بهماء صدقته فآمنت بالغيب» الجنة ثمن الإيمان بالغيب: 
( الذين يُؤْمِنُونَ بالغيْب ويُقِيمُونَ الصلاة وَمِمًا رزقتاهم يُنفقون ) 
[ سورة البقرة: ]"-١‏ 
لذلك من يضحك أولا يضحك قليلاً ويبكي كثيراء ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا ولا يبكي آبداء 


والبطولة أن تضحك آخراً: 
( إِنَّهُ كان فريقّ من عِبَادِي يَقُولون ربّنا آمَنَا فاغفِر لنا وَارْحَمَنا وأنت خَيْرٌ الرآحِمِينَ * 
فائحَدثمُوهُم سيخريًا حَتَى ألسوؤكُم ذكري وكلتمْ مِلهُمْ تضلحفون * إي جِرَيْهمُ اليم بَا صَبَرُوا 
نهم هم الازون ) 
[ سورة المؤمنون: ]١١١-١١5‏ 
وفي آية أخرى: 
( فاليم الَذِينَ آمَئُوا من الكقار يَضَحَكُونَ ) 
[ سورة المطففين: 5 ؟] 


أيها الأخوة العبرة للعاقبة: 
( والعاقبَة لِلِمَتقِينَ ) 


[ سورة الأعراف: ]١78‏ 
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العبرة لما بعد الموت» من هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: "الغنى والفقر بعد العرض على 
الله" لا يعد الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيراء الفقر فقر الأعمال الصالحة والغنى غنى الأعمال 
الصالحة. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-٠07(‏ ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك 
غنى وأسدٌ فقرك. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ ‘A-1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت : 





أيها الأخوة الكرام» فيما أخرجه الترمذي في جامعه بسنده قال: 
((عن أبي هريْرَة عن التَبِي صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال: إن اللّهَ تعالى يَقُولٌ: يَا ابن آدَمَ تفرع 
لِعِبَادَتِي أملأ صذرَك غنّى وأسد ففرك وإنَا تقعل ملأت يَدَيْكَ شغْنا ولم أسدّ فقرّك)) 

[الترمذي عن أبي خُريرة] 
أيها الأخوة» حقيقة مهمة جد هي أن هناك أعمالا لها أثر في المستقبل» و هناك أعمالا لا أثر لها 
في المستقبل إطلاقاء متلا من واقع الدنيا لو ذهبت إلى بلدء و درست اختصاصا نادرآء هناك 
اختصاصات تدر على صاحبها في الشهر مليون ليرة» لو ذهبت إلى بلدء و أمضيت فيه بضع 
سنوات» و درست» و نلت شهادة نادرة جدآء المؤسسات الضخمة بحاجة إليك» أو لو جلست مع 
أصدقائك تلعب النردء كلاهما عملء العمل الأول له أثر مستقبلي» هذه الشهادة هيأت لك دخلا فلكياء 
بينما لعب النرد ليس له أثر إطلاقا في المستقبل» الآن: هذا المثل منطلق لو أنك آمنت بالل لو أنك 
تعرفت عليه»ء لو أنك فكرت في ملكوت السموات و الأرضء لو أنك تعرفت إلى منهج اللهء لو أنك 
حملت نفسك على طاعته؛ هذا عملء لكن أثره المستقبلي جنة عرضها السموات و الأرض إلى أبد 
الآبدين» بينما كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت» مهما بلغت من مكان رفيع» مهما بلغت 
من ثروة طائلة» مهما بلغت من عز الدنياء لابد من أن توضع في القبرء فالذي يحصله الإنسان في 


عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. 


الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمن يستهلكه : 





لذلك هذا الحديث القدسي يقترب من سورة العصر: 
( والتصضر ) 


[ سورة العصر: ١‏ 
يقسم الله بمطلق الزمن: 
( إن الإنسان لفي سر ) 
[ سورة العصر: ب 
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خاسر لا محالة» لأن مضي الزمن يستهلكهء أنت بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» 
مضي الزمن يستهلكه» فالإنسان خاسر لأنه يتناقصء لو أن لأحدنا عمرآ يقدر بسبعة و ستين عاماء 
كل ثانية تمضي يقترب من نهايته» نحن بضعة أيام عشنا إلى رمضان هذا و لا ندري أنعيش إلى 
رمضان آخر؟ لا أحد يضمن أن يعيش ثانية بعد التي هو فيهاء و من عد غداً من أجله فقد أساء 
صحبة الموت» فلذلك هذا الوقت الثمين الذي هو أنتء الذي هو رأسمالك» الذي هو أثمن ما تملكهء 
هذا الوقت الثمين ينفق على طريقتين: إما ينفق استهلاكا كلعب النردء مهما استمتعنا بالحياة» و 
جلسنا في بيوت جميلة» و انتقلنا إلى أماكن جميلةء و أكلنا أطايب الطعام» و استمتعنا بكل ملذات 
الحياة» يأتي ملك الموت ليأخذ منا كل شيء» بربكم لو أن أحداً منكم ذاق ألوان الطعام الطيبة في 
ولائم عديدة »ثم آلمه سنه ألما لا يطاق» لو تذكر طعم الطعام الذي أكله هل يذهب عنه ألم سنه؟ إذاً: 
الاستمتاع بالحياة ليس له أثر مستقبلي إطلاقاء الاستمتاع بالحياة ديدن أهل الأرضء أهل الأرض 
ديدنهم الاستمتاع بالحياة» يأتي ملك الموت فينهي كل شيء» الموت ينهي غنى الغني و فقر الفقير» 
و قوة القوي و ضعف الضعيف» و دمامة الدميم» و ذكاء الذكي و غباء الغبي» ينهي الموت كل 
شيء» و ترون أنتم بأم أعينكم كيف أن ملوكا و أغنياء غادروا الدنيا شأنهم شأن أي إنسان على 


وجه الأرضء كل مخلوق يموت. 


الوقت الثمين ينفق استهلاكاً أو ينفق استثماراً : 





فيا أيها الأخوةء هذا الوقت الثمين الذي هو أنت إما أن ينفق استهلاكا أو أن ينفق استثمارآء إما أن 
تنفقه في عمل له أثر مستقبلي بعد الموت» وإما أن تستمتع بمتعة آنية تنقضي مع انقضاء وقتهاء 
لذلك جاءت الآية الكريمة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم: 
( والعصر * إن الإنسان لفِي خسنر * إلا الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وتوّاصؤا بالحق وتواصوا 
بِالصّبْر ) 

[ سورة العصر: ]"-١‏ 
أي يومك إن خلا من زيادة علم بالله» و من عمل صالح تتقرب به إلى الله» و من دعوة إلى الله 
بشكل أو بآخر» و من صبر عن معصيته» و على طاعته» و على قضائه و قدره» فهذا اليوم خسارة 
و لو بعت بمليون ليرة» لو حققت ربحا ماديا فلكيا هو خسارة عند الله» لأن الله هو الذي يعلم؛ و الله 
يعلم و أنتم لا تعلمون» فابن آدم تفرغ لعبادتي» هذا الوقت أيها الأخوة له زكاة» كيف أن للمال زكاة 
للوقت أيضا زكاة» إن أنفقت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك و إن أنفقت زكاة وقتك حفظ الله لك 
بقية وقتك» و بارك الله لك في وقتك» و فعلت في الوقت القليل الشيء الكثيرء و أما الذي لا يقتطع 
وقتا من وقته لعبادة الله يقول لك: لست فارغاء أنا مشغول: 
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إلى متى أنت باللذات مشغول و أنت عن كل ما قدمت مسؤول 
تعصي الإله و أنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


Kk 


الإنسان حينما يعمل عملا صالحاً ينفق الوقت استثماراً : 





تفرخ» لابد من وقت فراغ, إن لله عملا في النهار لا يقبله بالليل» و إن لله عملا في الليل لا يقبله 
بالنهارء الآن إذا أديت زكاة وقتك فاقتطعت من وقتك وقتا لعبادتك» لأداء الصلوات الخمس بإتقان» 
لقراءة القرآن» لحضور دروس الإيمان» لدعوة إلى الله» لعمل صالح» لصلة ذوي القربى» لخدمة 
المؤمنين» أنت حينما تعمل عملا صالحا تنفق الوقت استثماراء هذا الذي ذهب إلى بلد غربي» و 
درس و نال شهادة نادرة جدآء الآن درّت عليه كل شهر مليون ليرة» إذآ الوقت الذي أمضاه في 
الدراسة ليس ضائعاء وقت مستثمرء و نحن في هذه الدنيا المحدودة إذا عشنا استرخاء و استمتاعا 
بالحياة أنفقنا الوقت إنفاقا استهلاكيا» متى نتألم؟ حينما نغادر الدنيا: 
( رب ارُجغون* لعلي أعمَل صَالِحَا ) 
[ سورة المؤمنون: ٠٠-۹۹‏ 1] 


هل تصدقون أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة و السلام كان يمشي مع أصحابه فرأوا قبرا فقال: 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم)) 
[ رواه ابن المبارك عن أبي هريرة ] 
يوجد شركات عملاقة فائض أرباحها يساوي ميزانيات دول» يوجد شركة أرباحها السنوية تساوي 
الدخل القومي لمجموعة دولء لو أنك تملك مثل هذه الشركة» هي ملكك و لم تحقق الذي خلقت من 


من يتفرغ لعبادة الله يملا الله صدره غنى و يسد فقره : 





أيها الأخوة» ابن آدم تفرغ لعبادتي» لا تقل مشغولء أي مثلا لو أنك أتيت بشهادة عالية» و فتحت 
عيادة» و وضعت على باب العيادة أن أوقات الزيارة بين الخامسة و السابعة» و جاءك مريض في 
الساعة السادسة» هل يمكن أن تقول له: أنا مشغولء لماذا أنت هنا؟ تقول: مشغول لشيء من الدنياء 
تقول: مشغول لعمل تافه» لعمل سخيفء لعمل لا جدوى منه» لعمل ليس له أثر مستقبلي؛ أما أنت 
تقول: مشغول لأداء عبادة» مشغول لأداء صلوات» مشغول لقيام الليل في رمضان» مشغول لطلب 
العلم» مشغول لتربية الأولادء ابن آدم: 
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o» aR 


((... تقرّع لِعِبَادَتِي أملا صدرك غتى)) 
[الترمذي عَنْ ابي هُرَيرة] 
تحس بالغنى» تحس بالتوازن» تحس أنك بعين الله: 
( فتك بأعينِنا ) 
[ سورة الطور: 58 ] 
تحس أن الله معك» و إذا كان الله معك فمن عليك؟ تحس أنك وصلت إلى كل شيء» ابن آدم اطلبني 
تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل شىء و أنا أحب إليك من كل شيء. 
أنت حينما تتفرغ لعبادة الله ينطبق عليك قوله تعالى: 


( فأمًا من أغطى وائقی * وَصدّق بالخستى * فسَئيسرَهُ للِيْسْرَى ) 
[ سورة الليل: 7-5 ] 
الإحساس بالتيسير إحساس لا يوصف» الأمور كلها تجري لصالحكء الأمور ميسرة» عملك ميسرء 
زواجك ميسرء تربية أولادك ميسرة» تزويج بناتك ميسر: 
((... تفرع لِعِبَادَتِي أمُلأ صدرك غتى وأسد فقرك وإِلَا تفعل ملأت يديك شغنًا 6 
[الترمذي عن ابي هُريْرة] 
وکو جال لآ انض عدي ال كالم قرطل ينا فيفك لك تو ذه د 
تركض فيها ركض الوحش في البريةء ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك و لا أبالي» و كنت عندي 
مذموماء أنت تريد و أنا أريد فإذا كلمتني فيما أريد كفيتك ما تريد» و إن لم تكلمني فيما أريد أتعبتك 
فيما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد. 


الحياة من أعظم النعم لأن الإنسان في الحياة يتوب إلى الله ويتدارك كل تقصير 





متى تكون خيبة الأمل؟ متى يكون الشعور بالخسارة؟ عند مجيء ملك الموت: 
( يا حسرتا على ما فرطت في جذب الله وإن كنت لمن السّاخرين ) 

[سورة الزمر: ]٥١‏ 

( رب اجون * لعلي أَعْمَل صَالِحًا فيمًا تركت كنا ) 
[سورة المؤمنون: ]٠٠١-55‏ 
أيها الأخوة» نحن أحياء و الحياة من أعظم النعم» إنك في الحياة تتوب إلى اللهء و في الحياة تتدارك 
كل تقصيرء و تصحح كل خلل» و تسد كل فجوة» مادمت حياء أكبر نعمة أن القلب ينبض» بإمكانك 
أن تفعل كل شيءء أما إذا ابتعدت عن منهج الله كنت في خسارة ما بعدها خسارة»ء و إلا تفعل ملأت 
يديك شغلا أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنياء أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة و دخل 
هو بماله النارء أندم الناس عالم دخل بعلمه النار و الذين علمهم دخلوا الجنةء فالقضية خطيرة جداء 
إن تفرغت لعبادة الله ملأ صدرك غنىء و سذ فقرك» أي كيف أنك تؤدي زكاة مالك ليحفظ الله لك 
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بقية مالك عليك أن تؤدي زكاة وقتك» إن أديت زكاة وقتك بالتفرغ لعبادة الله يمكن أن تفعل في 
الوقت المحدود الشيء المستحيلء عندئذ يبارك الله لك في وقتك» أمورك ميسرة: 
( فأمًا مَنْ أغط وَانّقَى * وَصَدَّقَ بالد 4 * فُسَئْيَسَرُهُ لِلِيُسْرَى ) 
[ سورة الليل: ٠-١‏ ] 


الأمور ميسرة. 


الإنسان من خوف الفقر في فقر و من خوف المرض في مرض : 





هذا الحديث أولا صحيح: 


aa 


((يَا ابن آذم تقرغ لِعبَادَتِي ......)) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
لا تقل: أنا مشغول: 
((يَا ابن آدم تقرغ لِعِبَادَتِي أملأ صدرَك غتى وأسد ففرك وَإِنَا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد 
ففرك)) 
اثلا صتذرك غلى ومد ففرّك» لأنك من خوف الفقر في فقرء و من خوف المرض في مرضء و 
توقع المصيبة مصيبة أكبر منهاء أما الذي يتفرغ لعبادة الله فيملأ الله له صدره بالغنى» وأسّدَ فقرّك» 
تأتي الأمور كما تريدء الأمور ميسرة»ء وَإِنَا تفع ملأت يديك شغلا ولم أمسد فقرك. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس (5 :)5١-٠‏ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۹-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الابتعاد عن الكلمات التي لا أصل لها في الدين : 





أيها الأخوة الكرام» معظم الناس إلا قليلاً منهم يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرضء ولكن قلة 
من هؤلاء يعلمون أن الله بيده كل شيء» وأنه في السماء إله وفي الأرض إله»ء وأنه: 
( وَمَا تسلقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا ) 
[ سورة الأنعام: 54] 
( وليه يُرْجَْ الم كله ) 

[ سورة هود: 1١١7‏ ] 
هذا هو الإيمان» فلذلك عند معظم الناس كلمات لا معنى لهاء يقول لك أحدهم: لقد سخر القدر مني» 
أي قدر هذا؟ قلب له الدهر ظهر المجنء» من هو الدهر؟ إله آخر؟ هناك كلمات يرددها العوام ليس 
لها أصل في الدين» حديث قدسي يشير إلى هذه الحقيقة يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( يُوْذِينِي ابن آَم يَسْبْ الدّهرَ وأنا الدَهْرٌ بِيَّدِي الأمْرٌ أقلْبْ اللَيْلَ وَالتَهَارَ )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 


ليس في الكون إلا الله. 


التوحيد هو الطريق إلى الله عز وجل : 





حينما تربط كل الجزئيات بخالق السماوات والأرض تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق إلى 
الله هذا هو التوحيدء إذ قال الله عز وجل: 
( وما تسلقط من ورقة إلا يَعلَمُهَا ) 
[ سورة الأنعام: 54] 


( أن اقذفيه في التَابُوت فاقذفيه في اليم ) 


[ سورة طه: 9"] 

( أن اقذفيه فِي التَابُوت فاقذفيه فِي اليم فلَيْلقِهِ اليَمَ بالسّاجل ) 
[ سورة طه: ۳۹] 
18 


أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


( ولا تخافي ولا تحَرَنِي إِنَا رَادُوهُ إليْكِ وَجَاعِلوهُ مِنَ المُرْسلِينَ ) 
[ سورة القصص: [ 
عندما واجه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و السلام البحر و من ورائه فرعون» و 
ما أدراكم ما فرعون! بقوته» و حقده» و جبروته» وقواته» و أسلحته»ء يتبع شرذمة قليلة: 
( قال أصْحَابْ مُوسى إنَا لمُذركُون * قال كلا إن مَعِي ربّي ستَيَهدين ) 
[ سورة الشعراء: 11-11[ 


كلمة التوحيد هي الكلمة الأولى في الإسلام : 





أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله تكون قد قطعت أشواطا جيدة في معرفة اللهء فهذا الذي يسب 
الدهر من هو الدهر؟ هذا الذي يندب حظه. ما الحظ؟ العوام يقولون: هذه البنت محظوظة: و هذه 
البنت حظها قليل» الحظ إله ثان؟ ليس إلا الله هو المعطيء هو المانع» هو الخافضء هو الرافع» هو 
المعزء هو المذل؛ هو الناصرء هو الذي لا ينصرء حينما تربط كل أمورك بالله عز وجل تكون 
موحداء و ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء بل إن كلمة التوحيد هي الكلمة الأولى في الإسلام» و 
لا تقبل من المسلمين تقليداء قال تعالى: 
( فاعلم أنه لا إلة إلا اللّهُ ) 

[ سورة محمد ١1‏ .] 

لو تابعت قراءة الآية: 
( واستغفر لذثبك ) 

[إسورة محمد ۲٠‏ ] 
أي أنت حينما تعلم أن الأمر بيد الله» و حين يأتيك أمر على خلاف ما تريدء ينبغي أن تراجع 
نفسك» فالله سبحانه و تعالى غني عن تعذيب الناس. 





أيها الأخوة» يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: 


(( يُوْذِينِي ابن آدم يَسُبْ الدّهْرَ ... )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 


هناك من يقول: لعن الله هذه الساعة» أية ساعة هذه» تلعن من؟ حينما توحد ينضبط لسانكء. حينما 
توحد يزول حقدك› لأن علاقتك مع الرحيم» مع العليم» مع العدل»ء مع الحكيم» مع اللطيف: 
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(( يُوْذِينِي ابْنْ آَم يَسْبْ الدّهرَ وأنا الدَهرٌ بِيَّدِي الأمْرٌ أقلب اللَيْلَ وَالتَهَارَ )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 


فكلمة حظء و كلمة دهرء و كلمة قدرء و كلمة شوم الشؤم محرم في الدين: 
((لا عدوى ولا طيرة...)) 


[ متفق عليه عن ابن عمر] 
الإنسان يدخل إلى محله إنسان كادت تعقد بيعة دسمة فلا تعقد يتشاءم ممن دخل عليهء هذا كلام لا 


معنى له إطلاقا هناك من يتشاءم من رقم معين» من يوم معين» من شخص معين» هذه كلها 
خرافات لا أصل لها في الدين: 
((لا عدوى و لا طيرة)) 


[ صحيح عن ابن عمر] 
لكن الإنسان حينما يأتيه شيء على خلاف ما يريد ينبغي أن يراجع حساباته. 


الله عز وجل ما أمر الإنسان أن يعبده إلا بعد أن طمانه أن الأمر بيده : 





الحديث الذي ذكرته أول يوم: 

((عن التبي صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فيمَا رَوّى عن اللّه تَبَارَك وتعالى أنه قال: ....... يا عبادي لو 

أن أوَلُمْ وآخركم وإلسكم وَجلْكم قامُوا في صَعِيدٍ واجد فسألوني فاغطيت كل إلسان ممنالئة ما 
نقص ذلك مِمًا عدي إلا كَمَا ينقص المخيّط إذا أذخِل البَحْرَ يَا عِبَادِي إِئمَا هي أَعَمَالكُمْ أخصيها لكم 

ثم أوفيكُم إِيّاهَا فمن وجه خَيْرًَا فلِيَحْمَد الله وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة )) 
[ مسلم عن أبي ذرٌ ] 

الآن المسلمون يلومون عشرات الأطراف و لا يفكرون أن يلوموا أنفسهم أبداء كل مشكلة في 
حياتنا نعزوها إلى الاستعمار» شيء مريح نحن لا ذنب لنا أبداء إن رأى حفرة في الطريق يعزوها 
إلى الاستعمارء أو إلى الموسادء أو إلى الصهيونية» يجب أن نعزو كل مشكلاتنا إلى أنفسنا لأن الله 
موجودء و لن يسلم أحداً لأحدء حينما يسلمك إلى غيره لماذا تعبده؟ قال لك: 


( وإليْه يْرْجَعْ الأمْرٌ كُلّهُ فاعَبُدهُ ) 


[ سورة هود: 1١١7‏ ] 
متى أمرك أن تعبده؟ حينما أكد لك أن الأمر كله- كله توكيد- بيده: 


( اليه يُْجعْ الم كله ) 


[ سورة هود: 1١١7‏ ] 
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الخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه و بينهم قرابة إلا طاعتهم له : 





لذلك أيها الأخوة» جسمك» أجهزة جسمكء قلبك» أوعيتك» رئتاك» دماغك» حواسك» من حولك؛ 
زوجتك» أولادك» من فوقك» من هو أقوى منك» من هو تحتكء كلهم بيد الله» فالمؤمن علاقته مع 
جهة واحدة» اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلهاء من جعل الهموم هما واحداً كفاه الله الهموم كلهاء 
أي ليس غريبا أن يقول أحد علماء القلوب: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتيء أحيانا تجد 
الزوجة في أطيب علاقة مع زوجهاء و أحيانا تجدها في أسوأ علاقة» راجع نفسك» أي دائما في 
التربية قاعدة أنك إذا علمت طلاباً و وجدت منهم ما يزعجك يجب أن تعلم أن هناك خللاً في 
تدريسكء الدرس الناجح» و الشخصية القوية» و النفسية التي هي كالأب» هذه تجذب الطلاب» فإن لم 
تحسن ضبط الصف فهناك مشكلة في تدريسك» في شخصيتكء و في علمك» و في قدرتك» عود 
نفسك ألا تعزو الأخطاء إلى غيركء عود نفسك ألا تحابي نفسكء ألا تثني عليهاء عود نفسك أن 
تتهمها دائماء عود نفسك أن تعلم أن الله عادل» ما كان له أن يظلم» ما كان له أن يعطي أناساً و 
يحرم أناساء كلهم عباده» أروع ما قاله سيدنا عمر حينما رأى سيدنا سعد» سعد بن أبي وقاص خال 
رسول الله و ما من صحابة رسول الله صحابي فداه النبي كسيدنا سعد قال: 

((مَا سمغت التَبِي صلَى الله عليه وَسَلَمَ يُقدّي أحدا بأبَوَيْه إلا لِسَعدٍ فاي سمعئة يَقُولَ يَوْمَ أحْدٍ ارم 

سعد فِدَاكَ أبي وأمّي )) 


[ متفق عليه عن علي ] 
و کان إذا دخل عليه سعد داعبه و قال: 


(( هذا خالِي فليْرنِي امْرّو خالة)) 


[الترمذي عليه عن جابر] 
حينما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم التقى سيدنا عمر بسيدنا سعد قال له: "يا سعد لا 
يغرنك أنك خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيةء ليس بينه و بينهم قرابة إلا طاعتهم له 
فقط"» و أنت حينما تتعامل مع الله مباشرة» حينما يطلع على قلبك ليس فيه غل لأحدء حينما يطلع 
على عملك فإذا هو وفق شريعة الله عز وجل» حينما يجدك حيث أمرك» و يفتقدك حيث نهاك أنت 
ولي من أولياء الله» و لو لم يكن لك مظهر الولي: 


( ألا إن أوليَاءَ الله لا خؤفف عليْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون* الَذِينَ آمَنُوا وكانوا يَتقُونَ ) 


[ سورة يونس: 577-57 ] 
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التوحيد أخطر ما في الإيمان : 





أخطر ما في الإيمان التوحيدء أن ترى أن يد الله تعمل وحدهاء الناس يخافون من أقطاب أرضية. 
تهديد من وحيد القرن يقلق العالم الإسلامي» تهديد واحد يقصف أو لا يقصف لا نعلم» هم حينما 
يخافون من أقطاب الدنيا يقعون في عذاب نفسيء قال تعالى: 
( فلا تذع مَعَ اللّه إلها آخرَ فتكون من المَعذبين ) 
[سورة الشعراء: 1[ 
( الَذِينَ قال لهم الئاس إن الئاس قذ جَمَعُوا لكُم فاخْشَوهم فَرَادَهُمَ إِيمَانًا وقالوا حَسبْتا اللّهُ وَنِعم 
الوكيل *فائقلبُوا بِنِعْمّة من الله وفضل لم يَسْسِنْهُمْ مُوء وَاتبَعوا رضوان الله ) 
[سورة آل عمران: ]۱۷٤-۱۷۳‏ 
ثم يقول الله عز وجل: 
( إِنّمَا ذَلِكُم الشَّيْطان يُحَوّف أولِيَاءَهُ ) 
[سورة آل عمران: 1°[ 
أي يخوفكم من أوليائه: 
( فلا ثخافو هم وخافون إن كلثم مُوْمِنِينَ ) 


[سورة آل عمران: 1°[ 


الأيام و الدهر و الحظ و القدر كلمات لا معنى لها في الدين إطلاقاً : 





أخوتنا الكرام» هل من مصيبة في الأرض تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت؟ في ظلمة بطن 
حوت» و في ظلمة البحرء و في ظلمة الليل البهيم» و مع ذلك نادى في الظلمات و كان هناك تغطية 
الحمد لله: 
( أن لا إلة إِنَا أنت سبْحائك إني كنت من الظالمين * فامئتجِبنا له وَنجَيْنَاهُ مِنَ العم ) 
[سورة الأنبياء : ۸۸-۸۷] 
القصة انتهت جاء القانون: 


( وكذلك ننجي المُؤمِنِينَ ) 
[سورة الأنبياء : ]۸١‏ 


هذه واحدة» حديث آخر يقترب من هذا المعنى: 


((يُوْذِينِي ابن آدم يفول يا حَيْبَّة الذهر....)) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
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يقول لك: الأيام عاطلة» ما معنى عاطلة؟ ما هي الأيام؟ أي أنا أسوأ ما سمعت في حياتي بنشرة 
جوية أن الطقس عاطل أي يوجد مطرء لأن الأنيق الذي هو غارق في ملذاته تزعجه المطرء فالأيام 
عاطلة أية أيام هذه؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: 


ود هاا مم 


((يُوْذِينِي ابن آدَمَ يفول يَا حَيْبَة الدّهر فلا يَقولنَ أحذكُم يَا حَيْبَّة الدّهر فإني أنا الدّهرٌ أقلبُ ليله 
وتهارة...)) 

[ متفق عليه عن أبي هريرة] 

خاب ظني بالدهرء خاب ظني بالأيام» الأيام» و الدهرء و الحظء و القدرء هذه كلمات لا معنى لها 


( فما من أغطى وائّقی * وَصدّق بالحُستى * فَسَلْيَسَرُهُ لِلِيْسْرَى*وأمًا مَنْ بحل وَامنتغنى*وكدٌب 
بالحُْتى*فسَليْسرُه للضىنرى ) 


[ سورة الليل: ٠١-5‏ ] 


العاقل من يعزو الأشياء إلى الله عز وجل لا إلى أسباب أرضية : 





الآن قد تستمع أنت إلى نشرة جوية أن هناك منخفضا متمركزا فوق قبرص متجها إلى القطرء 
سرعته كذاء أحيانا الإنسان من خلال سماعه لهذه النشرات الجوية ينسى أن الله هو الذي ساق هذا 
السحاب» ففي الأحاديث القدسية حديث دقيق جداً: 
((صلّى لنا رَسول الله صلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ صلاة الصبح بالحدَيْبيَة على إثر سَمَاءٍ كانت من اللَيْلة 
فلمًا انصّرّف أقبَّلَ على الئّاس فقال هَل تدرُون مَاذا قال ربُكم؟..)) 

[ متفق عليه عَنْ رَيْد ُن خَالِدٍ الجْهَنِيَ ] 
على إثر سماء أي على إثر مطرء و الله أنا حينما تنزل الأمطار و الله أسجد لله شكراء لا ينبغي أن 
ترى هذه الأمطار منخفضات تتحرك و الأرصاد ترصدهاء ينبغي أن تراها رحمة الله عز وجلء أي 
قبل أيام في تدمر نزل ثمانية و ثلاثون مليمترآء هي معدل تدمر في العام كله بليلة واحدة» إذا أعطى 
أدهشء في ليلة واحدة نزلت أمطار العام كله: 


(( فقال هَل تذرون مَاذا قال رَبځُم؟ قالوا الله وَرَسُولهُ أعْلمُ قال: أصبّحَ مِن عِبَادِي مُوْمِنْ بي وَكافِرٌ 

فأمًا مَن قال مُطرتا بقضل الله وَرَحمَتِه فذلك مُوْمِنَ بي وكَافِرٌ بالكؤكب وما مَن قال بنوء كذَا وكذا 
فذلك كَافِرٌ بي وَمَؤْمِن بالكوكب)) 

[ متفق عليه عَنْ زد بن حَالِدٍ الجُمَنِيَ ] 

بنوء كذا و كذاء أي منخفضات» و سرعات» و سرعة الرياح» أنا لا أنكر أن تستمع إلى النشرة 

الجوية» لكن أنا أنكر أن تعزو الأمطار إلى أسباب أرضيةء ينبغي أن تعزوها إلى الله عز وجل. 

مثلا أنا أقدم لكم بعض الشواهد: أحيانا في العام الماضي - و الفضل لله عز وجل- إنتاجنا من القمح 
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خمسة ملايين طن - بفضل الله عز وجل- عن طريق الأمطار الغزيرة» في سنوات ستمئة ألف طن 
أقل من مليون طن» إذا أعطى أدهشء فأحياناً خمسة ملايين طن و أحياناً ستمائة ألف طنء قال: 
((... فذلك مُؤْمِنَ بي واف بالكؤكب وما مَنَ قالَ بنؤء كذا وكذا فذلك كافِرٌ بي وَمُوْمِنَ بالكوكب)) 

[ متفق عليه عَنْ زي بن خاد الجُهَنِيَ ] 
لذلك أنت لو استمعت إلى نشرات الأخبارء أو النشرات الجوية» يجب أن ترى أن يد الله تعمل 
وحدهاء و أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق و لا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم و ما يعفو الله 
أكثر. 


من رأى أن الأمور على خلاف ما يريد فليتهم نفسه : 





التوحيد هو المطلوب» و حينما تتهم نفسك دائماًء و حينما لا تحابي نفسك أبدآء» و حينما تتهم نفسك 
عند كل مشكلة لا ترضيك» أنت قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجلء لأن الله عز وجل 
( وَمَا أصَابُمْ من مُصِيبَة يما كسبت أيديكم ) 

[سورة الشورى: ]"١‏ 

يقول الله عز وجل: 
( فاعلم أنه لا إلة إلا اللّهُ ) 

[ سورة محمد: ٠١‏ ] 

التتمة: 
( واستغفِر لذتبك ) 

[ سورة محمد: ٠١‏ ] 
إن رأيت أن الأمور كانت على خلاف ما تريد لا تتهم القدرء لا تتهم الدهرء لا تتهم الأيام السوداءء 
لا تتهم الحظء هذه لا معنى لهاء اتهم نفسك. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"٠-٠١(‏ إن الله كتب الحسنات والسيئات. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۰-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


علة وجود الإنسان على سطح الأرض أن يعمل صالحاً : 





أيها الأخوة الكرام» لا يصح العمل إلا إذا عرفت سر وجودك في الأرضء هذه أخطر قضية في 
الإيمان» وكنت أضرب على ذلك مثالا مشهوراء الإنسان إذا ذهب إلى بلد وسأل إلى أين أذهب؟ 
نسأله نحن: لماذا أتيت إلى هنا؟ لعلك جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات» أما إذا جئت 
تاجرآ فاذهب إلى المعامل والمؤسسات» أما إن جئت سائحا فاذهب إلى المقاصف والمتنزهات. 
السؤال الأكبر لماذا نحن في الأرض؟ لا يصح عملنا إلا إذا عرفنا سن وجودناء الله عز وجل 
يقول: 
( وما خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون ) 
[ سورة الذاريات: 55] 
الآن هناك حديث قدسي يبين أن سر وجود الإنسان في الأرض أن يعمل الصالحات» وهناك أدلة 
كثيرة» ذلك أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول: 
( رب ارجغون* لعلي أعْمَل صَالِحًا فِيمَا ترركت ) 
[ سورة المؤمنون: ]٠١١-15‏ 
ما من ميت يقول: لعلي أتمٌّ البناء» أو لعلي أنال الشهادة» أو لعلي أتزوجء قال: 
(لغلي عمل صَالِحًا فِيمَا تركت ) 
إذآ علة وجودك على سطح الأرض أن تعمل صالحاء هذا العمل الصالح هو ثمن جنة عرضها 
السموات والأرض» هو ثمن سعادة أبدية» الدنيا محدودة لكن الجزاء غير محدود إلى أبد الآبدين» 
وكنت أقول دائماً: لو وضعت واحدا في الأرض وأصفاراً إلى الشمس- بعد الشمس عنا ثمان دقائق 
أي: مئة و ستة و خمسون مليون كيلو متر- كل ميلي صفرء كم هذا الرقم؟ إذا قيس إلى اللانهاية 
فهو صفرء إذآ نحن في حياة محدودة جداء سنوات بعد الأربعين لا تزيد عن العشرين أو الثلاثين أو 
العشر سنوات» وتنتهي الحياة» وتواجه أبداً أبدياء وحياة سرمدية» إما في جنة يدوم نعيمهاء أو في 
نار لا ينفد عذابها. 
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العبادة حركة فيها جانب سلبي وجانب إيجابي : 





إذآ هناك من يأكل ويشربء ويتنزه ويسمرء ويتحدث ويسافر ويتطلع» ويتابع الأخبار» ينبغي أن 
نعلم سر وجودناء سرّ وجودنا أن نعبد الله» والعبادة حركةء سلوكء فيها جانب سلبي وجانب إيجابيء 
الجانب السلبي أن تنتهي عما عنه نهى الله» والجانب الإيجابي أن تفعل ما أمرك الله به» أمرك أن 
تتصدق» أن تعاون» أن تلبي حاجة الضعيف» فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي - وقد 
ذكرت لكم في أول يوم أن الحديث القدسي رؤيا من الله في المنام» أو إلقاء في الروع» أو عن 
طريق جبريل» لكن صياغة المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث القدسي له طعم 
خاص- إذاً: 
(( عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل 
قال: إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات» فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة)) 

[ متفق عليه عن عبد الله بن عباس] 
أخ مقيم في بلاد الغرب البعيدة» استمع إلى دروس علم» تأثر تأثرآ شديدا قال بصراحة: هذه 
الدروس معناها أن أعود إلى بلاد المسلمين لا أن أبقى هناكء. لك أن تسافر إلى هناك لتنال شهادة 
عليا تقوي بها المسلمين» لك أن تذهب إلى هناك لتقيم إقامة مؤقتة تكسب بها مالا تقيم فيه أود 
حياتك» أما أن تنوي الإقامة الدائمة» من نوى الإقامة الدائمة انطبق عليه: 


(( من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة )) 
[أخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي] 
فهذا الأخ مقيم ببلد اسمها نيوجرسيء استمع إلى الأشرطة وقنع أن إقامته هناك غير صحيحةء 
فجمع أمتعته. وأنهى عمله» وكانت دنياه في أوجهاء قنع وجاء إلى الشام» خلال يومين أصيب 
بحادث وتوفي» على أي عمل مات؟ على أرقى عمل. 


نية المؤمن خير من عمله : 


لذلك* 
((إذا أراد الله عَرَ وجل بعبِدٍ خَيْرَا عَسَلهُ قيل وما عله قال يَفتحْ الله عَزَ وجل له عَمَلَا صَالِحًا 
قبل مَوتِه تم يَقِبِضه عَليه)) 
[ أحمد عن سريج] 


فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: 


(( من هَم بحسنة فلم يَعمَلها...)) 


[ مسلم عن بي هريْرة] 
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له نيته» ونية المؤمن خير من عمله» كرم الله عز وجل ليس ككرم العبادء العباد لا يعطون إلا بعد 
الإنجازء لكن الله يعطي على نيتك» فهذا نوى أن يعود إلى بلاد المسلمين» وأن يخدم المسلمين» 


وتوفي بعد يومين بحادث. 


ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كتبت)) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه: 


( أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا هَل أَذُلَكُمْ على تِجَارَةٍ تنجيكُم مِن عذاب أليم * ومون باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 
في سسبيل الله ِأموالِكمْ وَأنفسبم ذلِكم خَيْرٌ لكم إن نتم تغلمُون ) 


[ سورة الصف : ١١‏ ] 


(( ومن هم بحسنة فعَملها كُتِبَت له عَشرًا إلى سَبْع ماتة ضعف...)) 
لذلك: إنما الأعمال بالنيات: 


((وَمَن هم بسيّتة فلم يَعْمَلهَا)) 
هناك سؤال دقيق جدا لم لم يعملها؟ لأنه لم يستطع لا أجر له إطلاقاء لكن لم يعملها خوفا من الله 
عز وجل. 


كرم الله عز وجل على العباد : 


قصة سمعتها لعلها قبل أربعين عاما: شاب رافق أمه لأداء فريضة الحج» إذآ هو حج معهاء وهو 
في مقتبل العمرء فتح مكتبة في بعض أحياء دمشقء المكتبة قريبة من ثانوية بنات» يبدو أن فتاة 
ساقطة جاءت إلى محله التجاري ولمّحت له أنها تريده» فأغلق المحل وتبعهاء المواصلات كانت 
حافلات كهربائية قديمة» هو يتبعها تذكر أنه حج بيت الله الحرام» أيعقل أن يعصي الله؟ فرجع ركب 
إحدى الحافلات وعاد وقال: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين» القصة تتمتها رائعة» أن رجلا في 
اليوم التالي وقف أمام محله قال: يا بني أنت متزوج؟ قال: لاء قال: عندي بنت تناسبك» هذا الشاب 
ظن أن بالبنت عيبا لأنها عرضت» مع أن عرض الفتاة في مجتمعنا أو في الأعراف غير مقبول؛ 
بينما في القرآن مقبول: 
( قال إتي أريذ أن أنكحك إحدى ابتتيّ هاتين ) 
[ سورة القصص: 37 ] 
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فظن الشاب أن في الفتاة عيبا خطيراً لأن والدها عرضها عليه أرسل أمه فإذا هي فتاة رائعةء 
فوافق» فقال له: لكني لا أملك شيئاء قال: هذا ليس من شأنك هذا من شأني» وعقد معه شركة:» وأنا 
أذكر أن العم توفيء أما الشاب الآن فلا يزال حي يرزقء لأنه قال: معاذ الله إني أخاف رب 
العالمين. 


((ومَن هَم بسيتة فلم يَعْمَلهًا)) 
لا لأنه لم يستطعء الذي لم يستطع هو أشقى الناس. 
قال: 
ج ت الك مس هي ه qor‏ ° ماص ° 
((....ومن هم بسيتة فلم يعملها لم نكتب)) 
أية سيئة قلت: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين لا أفعلها خوفا من الله كتبها الله لك عنده حسنة 
كاملة 
و في رواية أخرى قال: 
((و مَن هَم بها و عملها كُتِبَتَ عليه سيّتة)) 
هذا نموذج من کرم الله عز وجل: 
ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كتبت)) 
لذلك ملك الشمال يكتب السيئات» ملك اليمين أمير عليه» لا يسمح ملك اليمين أن يكتب ملك الشمال 
السيئة إلا إذا أصرّ العبد عليهاء ولم يتوب منهاء ولم يندم» وتبجح بهاء وافتخر بهاء عندئذٍ تكتب 
عليه وهذا معتى قوله تعالى: 
( لها ما كسبّت وعليها ما اكتسبّت ) 
[ سورة البقرة: ]١85‏ 


الفعل خماسي» أي عمل السيئة» لم يتوب» لم یندم» صر" عليهاء عادهاء تكتب عندئذٍ سيئة. 


الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل : 





في حديث آخرء يقول الله عز وجل: 
(( يفول الله إذا أراد عَبْدِي أن يَعْمَلَ سيّتة فلا تكْتبُوهَا عليه حَتّى يَعْمَلها ...)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
هذه بحبوحة أخرىء أي شيء تحدثك نفسك به لا تحاسب عليه ما لم ينقلب إلى عمل» أي شيء 
تحدثك نفسك به لا يكتب عليك إلا أن ينقلب إلى عملء لكن لو أنك استمرأت هذه الخواطر السيئة 
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كانت خواطر فأصبحت فكرآء ثم أصبحت شهوة» ثم أصبحت إرادة» ثم أصبحت معصية ثم 
أصبحت عادة» وبعد أن تنقلب الخواطر إلى عادات يصعب كثيرا تركهاء فالأولى أن أتلافى الأمر 
من بدايته» أن أذهب عني الخواطرء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل: 


(( إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة › فلا تكتبوها عليه حتى يعملها . فإن عملها فاكتبوها بمثلها › 
وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة › وإذا أراد أن يعمل حسنة › فلم يعملها فاكتبوها له حسنة 
> فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف)) 


الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه : 





الملخص أن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه» يحب أن نتاجر معه» العمل الصالح الذي 

تعمله في صحيفتك» وفي صحيفة من دلك عليه» وفي صحيفة من أعانك عليه» وفي صحيفة من قبله 
منك» فيجزي الله عز وجل أطرافا كثيرين» بل إنك لو ربيت ولدآ صالحا أعماله كلها في صحائفك: 
( وَالَّذِينَ آمَئوا وَانَبَعتهُمْ ذَرَيَتُهُمْ بايمَان ألحقنا بهم ذُرَيّتَهُمْ وما ألثناهُم من عَملِهم مِن شيء) 

[ سورة الطور: ٠١‏ ] 

كل أعمال أولادك إلى يوم القيامة» تصور لو أن إنسانا توفي وترك ولدآ صالحاء هذا الولد جاء من 


ذريته مئة ألف إنسان» ولأنه كان صالحاً تزوج امرأة صالحة» أنجبوا أولادآً صالحين وهكذاء فمئة 
ألف إنسان كل أعمالهم في صحيفة هذا الأب» لذلك: خير كسب الرجل ولده» قال عليه الصلاة 


(( الدال على الخير كفاعله )) 
[الترمذي عن أنس ] 
كفاعله تماماء وفي حديث آخر: 
((نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله)) 
[المعجم الكبير عن سهل بن سعد الساعدي] 


العمل الصالح علة وجودنا بعد أن نؤمن بالله و نلتزم بالأمر والنهي : 





إذآ أيها الأخوة» ملخص هذا اللقاء الطيب أن علة وجودنا بعد أن نؤمن بالل الإيمان الصحيح» وبعد 
أن نلتزم بالأمر والنهي» علة وجودنا الأولى العمل الصالح؛ كما أن طالب ذهب إلى بلد بعيد ليدرسء 
سبب وجوده في هذا البلد الدراسة فقط. فأي شيء يقربه من هدفه هو الصح» وهو الحق» وهو 
الخير» وأي شيء يبعده عن هدفه هو الشرء لو صاحب زميلا له يتقن لغة أهل البلد من أجل أن 
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يتمرن في الحديث معه هذه تابعة لهدفه» فأنت حينما تعلم علم اليقين بأنك موجود في الدنيا لعبادة الله 
بنص الآية الكريمة: 
( وما خلقت الجن والإنس إلا يبون ) 

[ سورة الذاريات: 1[ 
إذآ أي شيء يقربك من عبادة الله هو الحق» وهو الخيرء وهو الجمال» وهو السعادة» وهو التوفيق» 
وهو التفوق» وهو الفوزء وهو النجاح» وهو الفلاح» وأي شيء يبعدك عن سرّ وجودك في الأرض 
فهو الشرء وهو الأذى» وهو الغباء» وهو الحمقء مثلاً حينما قال سيدنا يوسف: 

( قال رب الجن أحَبْ إلي مما يَدْعُونَنِي إليِه ولا تصرف عَنَي كَيْدَهْنَ صب إليْهِنَ ) 
[ سورة يوسف: ؟١]‏ 


وبعدها: 
( وأكن من الجاهلين ) 
[ سورة يوسف: ۳۳] 
جهل سر وجوده فانشغل بشهوة عابرة ليس لها أثر مستقبلي» أما لو تزوج أنجب ولد صالحاء نفع 
الناس من بعده» لو أنه سلك الطريق الصحيح لكان لهذا الطريق الصحيح أثر مستقبلي. 
هذان الحديثان القدسيان يدلان على كرم الله عز وجل» الخواطر لا تحاسب عنها. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)١-:05(‏ أنا عند ظن عبدي بي. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الظن الحسن علامة معرفة الله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام» الله جل جلاله هو الذات الكاملة» وهو واجب الوجودء وما سوى الله ممكن 
الوجود» السموات والأرض و ما سوى الله ممكنة الوجود» ومعنى ممكنة الوجود أنه يمكن أن تكون 
وألا تكون» فيمكن إذا كانت أن تكون على النحو الآخر على غير الذي هي عليه» في هذا الكون 
حقيقة واحدة هي الله» كل السعادة» والأنس» والتوفيق أن تعرفهء وكل الشقاء» والهلاك» والمعيشة 
الضنك أن تغفل عنه»ء فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون» لذلك ورد في 
الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: 
((يَقُولَ الله تعالى: أنا عند ظن عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ إذا ذكَرَنِي فإن ذكرنِي في نقمبه ذكرثة في 
تقسبي وإن ذَكَرَنِي في ملا ذكرثة في مَل خَيْر مِنْهُم وَإن تقرب إلي بشبر تقرّبت إليْه رَاعًا وَإن 
تقرّب إلي ذراعا تقربت إليّه بَاعَا وإن أتانِي يَمْشبي أتيئة هرولة )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
ما ظنك بالله؟ في بعض آيات القرآن الكريم يقول الله عز وجل: 
( يَظنُونَ باللّه غَيْرَ الحق ) 
[ سورة آل عمران: ١54‏ ] 
وفي آية أخرى: 
( الظانينَ باللّه ظن السّؤوء عَليْهم دَائِرَهُ السّوْء وغضيب الله عَلَيْهِمْ ) 
[ سورة الفتح : 5] 
الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسنء فالظن الحسن علامة معرفة الله» والظن السيئ علامة 
الجهل به» ولأن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله مالا تعلم! فهذا الذي ينفر الناس من 
الذات الإلهية» ويبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافرآء كتب عليه الكفر قبل أن يخلق» وسيضعه في 
جهنم إلى أبد الآبدين» هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. 
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أيها الأخوة» حسن الظن بالله ثمن الجنة» وهو حقيقة» وسوء الظن به جهلء في علاقاتنا الاجتماعية 
قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلكء أما فيما يتعلق بالذات الإلهية فحسن الظن بالله هو 
الحقيقة» وسوء الظن به هو الجهلء فلذلك علامة معرفة الله حسن الظن به» علامة معرفته أن تثق 
أن الله لن يتخلى عن المؤمنين» ولن يضيعهم» ولن يبخس عملهم» وفي الآخرة العاقبة للمتقين: 

((أنا عٺڌ ظن عَبْدِي بي..)) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
كيف تظن الله عز وجل؟ أضرب لكم مثلا: يبين لك أنه إذا أطاع الله تخطفه الناس» ويفقد منصبه» 
ويسرق ماله» بشكل أو بآخر يوهم من حوله أن طاعة الله خسارة» وأن ما هم عليه الناس اليوم من 
ضلال» وانحراف» وبعد» هو الضمان والسلامة. هذا سوع ظن بالله. 
( وقالوا إن نتبع الهُدى مَك نتخطف من أرّضينا ) 
[ سورة القصص: °۷ ] 
يوم كنتم مشركين كنتم آمنین» فلما آمنتم بالله ورسوله تتخطفون من أرضكم؟ يتوهم المتوهمون أنه 
إذا أطاع الله عز وجل فقد منصبه» وأنه إذا امتنع عن هذه العلاقة الربوية مات من الجوع» وأنه إن 
لم يضع ماله في مؤسسة ربوية ويرتكب أكبر معصية يضيع ماله» هذا كله يقوله المسلمون اليوم» 
إنه سوء ظن بالله عز وجلء وأن الفتاة إن لم تتبرج وإن لم تبد مفاتنها لن تتزوج» من يعرفها؟ مئات 
الطروحات ومئات أنماط السلوك تشف عن سوء ظن بالله عز وجلء إن لم يكن لك جهة قوية تعتمد 
عليها فأنت منهزم» على مستوى السياسة إن لم تكن دولة قوية أنت تابع لهاء وتأتمر بأمرهاء 
وتنبطح أمام رغبتهاء فأنت منهزم» فأين الله؟ 


ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه : 





مئات بل آلاف الطروحات» ومئات بل آلاف الأنماط السلوكيةء كلها تشف عن سوء ظن بالله عز 
وجل: 
( وِمَا كان الله ضيح إيمَانكُم ) 
[سورة البقرة: ]١ ٤١‏ 
أن يضيع إيمانكم هذا مستحيل وألف ألف مستحيل! من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف 
ألف مستحيل أن تطيعه وتخسرء ومن حسن الظن بالل أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن 
تعصيه وتربح» وأنه ينبغي أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل» أو تعصيه 
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وتعزء أو أن تدع شيئا لله لابد من أن يعوضه الله عليك خيراً منه في الدنيا والآخرة» سبحانك إنه لا 
يذل من واليت ولا يعز من عاديت. 
(( ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه )) 


[ الجامع الصغير عن ابن عمر] 


الفكر الشائع بين المسلمين هو سوء الظن بالله عز وجل : 





أعيد وأكرر: الفكر الشائع بين المسلمين سوء الظن بالله» والسلوك الشائع بين المسلمين سوء الظن 
باللهء في إحصاء أخير ثلاثة آلاف مليار دولار من أموال المسلمين مودعة عند أعدائهم» والمسلمون 
في أمس الحاجة إلى هذا المالء أليس هذا السلوك سوء ظن بالله؟ لو أنه وظف هذه الأموال في بلاد 
المسلمين تمحق الأموال؟ لا والله ! وهناك قصص لا تعد ولا تحصىء أنت حينما تثق باللهء وأن الله 
لن يضيعك» حينما تمتنع عن شيء حرام ولو فيما يبدو أنه يغنيك إلى نهاية حياتك» وتقول: معاذ الله 
إنه ربي أحسن مثوايء أنت حينما تمتنع عن معصية لابد من أن ييسر الله لك الطاعة»ء فيمكن أن 
يلخص الإيمان كله بحسن الظنء ويمكن أن يلخص ضعف الإيمان كله بسوء الظن» والله عز وجل 
يقول في الحديث القدسي: 
((أنا عند ظن عَبْدِي بي..)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
ظن به كما شئت» بربكم -مثل تركيبي- لو أن جنديا والده قائد الجيش» وكل الرتب بالجيش بإمرة 
والده» وأن عريفا هدده فارتعدت فرائصه خوفاء أليس في عقله خلل؟ إذا كانت كل قوى الأرض هي 
لله وكل الطغاة عصي بيد الله فأي تهديد جاءك؟ 
( يذ الله فوق أَيْدِيهِمْ ) 
[سورة الفتح: ]٠١‏ 
دخلت مرة إلى مسجد وهذه الآية الكريمة بصدر المسجد وبخط رائع وبحجم كبير: 
( يَدْ الله فوق أَيْدِيهِمْ ) 
[سورة الفتح: ]٠١‏ 





هذا الذي نسمعه اليوم من تهديدات من وحيد القرن لا تنسى أن يد الله فوقه» وأنه في قبضة الله» 


هذا هو الإيمان: 
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((أنا عند ظن عَبْدِي بي..)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
في بعض الروايات: فليظن بي ما يشاء» لا تظنن ظن سوء بالله» أنت لمجرد أن تقول: قد يعبد 
الإنسان ربه طوال حياته وقد يضعه في جهنم من قال لك ذلك؟ وقد يطيعه طوال حياته وقد يكون 
المصير في النار؟ قد يعصيه ويضعه في الجنة» ويطيعه ويضعه في النار» من قال لك ذلك؟ ألم 
يقل: 
( فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ) 
[سورة الزلزلة: 1-۷] 
ألم يقل الله عز وجل: 
( لا ظلم الوم ) 
[سورة غافر: ]١1‏ 


ألم يقل الله عز وجل: 


( وتلك الجَنّة التي أورثكمُوها بمَا كنثم تغملون ) 
[سورة الأعراف: 47] 


ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي: 


حَرَّمْتَ الظلمَ على تفمبي وَجَعَلتهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمًَا فلا تظالمُوا...)) 
[مسلم عن أبي ذَرٌ ] 


عقيدة الجبر من أبرز العقائد الزائغة : 





أخطر شيء في الدين أن تنفر الناس من الله عز وجلء وأن تلقي عليهم عقائد زائغة» ومن أبرز 
العقائد الزائغة عقيدة الجبر. 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
e‏ 

والعوام يقولون كلام يشبه هذا الكلام» يقولون: طاسات معدودة بأماكن محدودة» شرب الخمر 
مقدر على الإنسان» أجبره أن يشرب الخمر ثم يعذبه على هذا أهكذا الله عز وجل؟ هذه كلها عقائد 
زائغة» عقيدة الجبرء الخوف من طغاة الأرضء اتباع طرائق تثمير المال بأساليب ربوية من أجل 
حفظ المال» هذا كله من سوء الظن بالل عز وجلء لذلك آية واحدة والله أيها الأخوة تملأ نفس 
الإنسان غنى: 
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( أم حسيب الذين اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات ) 
[ سورة الجاثية: ١‏ ] 


والله في أي مكان وزمان ونظام وعصر وأي إقليم وظرف: 


( أم حسيب الذين اجترَحوا السيّتات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات سواء مَحْيَاهُم 
وَمَمَائُهُمْ سَاء ما يَحكمُون ) 
[ سورة الجاثية: "١‏ ] 
هذه الآية أصل في عدل الله عز وجلء كلما عرفته أحسنت الظن به ووثقت به» وتوكلت علیه» 
وصدقت ت تطمينه. 


( كل لن يُصِيبَنا إِنَا مَا كتب الله لنا ) 
[ سورة التوبة: 5١‏ ] 
وكلما عرفته ازددت حبا له» من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» ومن أعجبها أن تحبه ثم لا 
تطبعه. 


۳71 


((أنا علد ظن عَبْدِي بي وأثا مَعَهُ إذا ذگرتي .. )) 


[ البخاري عن أبي هريرة] 


ما من عمل أعظم عند الله من تعريف الخلق بربهم : 





قد يكون هناك ظاهرة جغرافية معينة ينبغي أن تعزوها إلى الله ما معنى ذكر الله؟ أن تربط الناس 
بالله لا أن تربطهم بالطغاة» علامة عصر الشرك الناس مرتبطون بالطغاة» يستمع ساعات طويلة 
إلى الأخبار لا يرى إلا وحيد القرن وتصريحاته» أين الله؟ أن تذكر اللهء وأنه واحد أحد» فرض 
صمد» وأن الأمر بيده وأنه لا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطىء وتذكر أن في السماء إله وفي 
الأرض إله؛ أن تربط الناس بالله. في السلوك أن تربطهم بالشرع» في العقيدة أن تربطهم بالقرآنء 
في الظواهر الكونية أن تربطهم بالله عز وجلء يكفي أن تقول: أمطرنا بنوء كذا وكذا فهذا نوع من 
الكفر» ويكفي أن تقول: أمطرنا برحمة الله فهذا نوع من الإيمان» أن تذكر الله في كل شيء» في كل 
موقف وتصرف» قد تقرأ مقالة تتناقض مع القرآن الكريم ينبغي أن تذكر للناس أن هذه المقالة غير 
صحيحة» وهي تتناقض مع الله عز وجلء أن تعرف الناس بالله عز وجلء ما من عمل أعظم عند 
الله من تعريف الخلق بربهم» الكلمة الطيبة صدقةء ويا علي: 
(( فوالله لأن يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجْنَا وَاحِدَا خير لك مِن أن يَكُون لك حمر النَعَم)) 


[رواه البخاري عن سَهل بن سَعدٍ] 


35 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


(( خير له مما طلعت عليه الشمس )) 


[ أخرجه الطبراني عن أبي رافع ] 


(( خير لك من الدنيا وما فيها )) 
[ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ] 
((...أنا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِي .. )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
ما معنى معه هنا؟ هذه المعية معية خاصة» في القرآن معية عامة ومعية خاصةء المعية العامة 
وهو معكم أينما كنتم؛ مع الكافر» والملحدء و الطاغيةء والمؤمن» والنبي» ليست واردة هناء أما هنا 
المعية الخاصة»ء فأنا معكم بالحفظء وبالتوفيق» وبالتأييد» وبالدعم. 


إذا أحب الله عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق : 





وقال الله: 
( إنّي مَعَكُمْ لن أقمثمُ الصّلاة وآتيْكمُ الكاة وَآمَنكمْ يرسي ) 


[ سورة المائدة: ؟١1]‏ 
إذا كان الله معلك فمن عليك؟ وإذا مواطن بمملكة الملك معه عندئذ الملايين لا قيمة لهاء إذا كان من 
بيده كل شيء معه ما قيمة هؤلاء الرعاع وهؤلاء السوقة وهذه الدهماء؟ لا قيمة لها إطلاقاء فإذا 
كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معلك خدمك عدوك مقهوراء وإذا 
كان اا أن سبك قطاول عك أقري الثالنن الك 


( وَمَنَ يُهن الله فما لة من مُكرم ) 
[ سورة الحج: 1۸] 
أنا معه إذا ذكرنيء كلمة ذكرني واسعة جدآء في كل مظهر كوني يذكر الله» في الكسوف»ء 
والخسوف» والمطر» وفي كل موقف» وتصرف» وحكم» يذكر اللهء الحقيقة الوحيدة في الكون هي 
الله» إن ذكرتها فأنت على حقء وإن غفلت عنها فأنت على باطل» ربط الناس بالله عقيدة وسلوكاً 
وتصرفات: 
((وأنا مَعَهُ إذا ذكرَنٍي فان ذَكَرَنِي في نقميه ... )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
أنت صامت تقول: ما أعظم هذا الكون! ما أجمل هذا النبات! ما أروع هذا الخلق! تذكرت عظمة 
الله في خلقه؛ في الأمطارء والأشجارء والأسماك» وفي جمال الأرضء وكثرة النعم» ووفرة الماء: 


((... إذا ذكرَنِي فان ذكرَنِي في نفسبه ذكرثة في نفسِي وان ذَكَرَنِي في مَل ذكرثة في ملا خير)) 
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هناك شخص همه الحديث عن نفسه» وعن شخصياته» وعن بطولاته» و عن إنجازاته» ورحلاته» 
وحماقاته» أحيانآ هو محور الحديث» وهناك شخص آخر همه تعريف الناس بالله» يضع نفسه في 
التعتيم لا يذكر نفسه أبداً: 
((... وان ذكرنِي في مَل ذكرثة في ملا خير .. )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
إن ذكرت الله لتعرف الناس به ذكرك الله بأطيب سيرة» وأعطر قصة في أرقى مستوىء لذلك إذا 
أحب الله عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق» تجد المؤمن محبوباء الناس يعشقونه مع أنه لا يتحدث عن 


نفسه أبدآ» يتحدث عن الله عز وجلء هذا مصداق قول الله عز وجل: 


((..وإن ذكرَنِي في ملا ذكرثة في مَل خَيْر مِنهُم وإن تقرّب إلي بشبر..)) 


الله جل جلاله على علوه وعظمته يتجاوب مع أية حركة تجاهه : 





إن صح التعبير ردة فعل الله أنت لمجرد أن تخطب ود الله في شيء؛ في صدقةء في ركعتين من 
الصلوات» في كلمة طيبة» وتسبيح» وتعظيم» أي تقرب إليه ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في 
قلبك السكينة» والسعادة» والطمأنينة» ويسر لك الأمورء الله جل جلاله على علوه» وعظمتهء يتجاوب 
مع أية حركة تجاهه» حركة بسيطة:» النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه نزع عن ثوبه ريشة 
رفع يده إلى السماء وقال: جزاك الله خيراء علامة المؤمن إذا قدمت له خدمة لا ينساها حتى 
الموت» وإذا فعلت أعمالا بطولية مع الناس تنساها من توهاء الله عز وجل من كمالاته أنك إذا 
تقربت إليه بصدقة» صدقة السر تطفئ غضب الرب. 
(( باكروا بالصدقةء فإن البلاء لا يتخطى الصدقة )) 


[ أخرجه البيهقي عن أنس ] 
تقربت إليه بركعتين» أو بصيام يوم» أو بطاعةء أو بحفظ كتاب الله أو بتعليم العلم» يكافئك في 
الدنيا والآخرةء يوجد تجاوب» لمجرد أن تتقرب إلى الله تجد أن الأمور كلها تتحرك لصالحك: 


((...وإن تقرّب إلي بشبر تقرَبْت إلَيْه ذرَاعًا وإن تقرب إلي ذراعًا تقرَبْت إليْه بَاعَا وإن أتانني 
يَمْشِي أتيْئه هزولة )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
لمجرد أن تعقد التوبة مع الله تشعر براحةء لمجرد أن تتصدق يكافئك الله أضعافا مضاعفة؛ وما 


نقص مال من صدقةء هذه حقيقة صارخة»ء فمهما كنت كريما الله أكرم منك. 
(( أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالآ )) 
[أخرجه الطبراني عن بلال ] 
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(( أثفق أثفق عليك )) 
[ ابن ماجه عن أبي هريرة ] 
والله مرة أخ بمكان لجمع المال في مسجد فيما أعتقد قال: معي خمسون ليرة ترددت بدفعهاء أدفعها 
أم لاء معه خمسون وبقي معه خمس ليرات» فدفع الخمسين أقسم لي بعد يومين جاءه خمسة آلاف! 
(( أثفق أثفق عليك )) 
[ ابن ماجه عن أبي هريرة ] 
ملخص الكلام: لمجرد أن تتحرك نحو الله حركة تأتيلك عطاءات» و توفيقات» وتيسيرات» 


راگزر امات لا کو و لا سے 


من عرف الله ذاق من القرب ما لا يوصف : 





أقول لكم أيها الأخوة: ما الذي يجعل المؤمن يمشي بطريق الإيمان بعزيمة قوية؟ لا لأن أفكار 
الدين منطقيةء ولا لأن الدين قدم له تصورات راقية عن الكون والإنسان» الدين قدم له ذلك» لكن 
لأن الله سبحانه وتعالى حينما تتوب إليه تتبدل معاملته لك» في البيت ترى الكل حولك في أعلى 
درجة من الحب» تقول الزوجة: لم يكن كذلك» هناك تطور جذري طرأ عليه؛ إذا أحبك الله ألقى 
حبك في قلوب الخلق» ويسر لك الأمور. 
لذلك هؤلاء الذين عرفوا الله وأحبوه ذاقوا من القرب ما لا يوصف: 

فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 

ولو سمعت أذنك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 

ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 

ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا 

فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 
e‏ 


هذا الحديث: 


((يَفول اللّهُ تعالى: أنا عه ظنَ عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ إذا ذگرنِي فإن ذكرَنِي في نميه ذكرثة في 
نقسيي وإن ذكرَنِي في ملا ذكرثة في مَل خَيْر مِنْهُمْ وإن تقرّب إلي بشبر تقرَبت إليْه ذِرَاعًا وإن 
تقرّب إلي ذرَاعًا تقرَبت إليْه بَاعَا وَإن أتاني يَمْتبِي أتيّئهُ هرولة )) 


[ البخاري عن أبي هريرة] 
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هكذا التعامل مع الله عز وجل» ونحن في رمضان اصطلح مع الله» وتب إليه» وأحبه» إن أحببت 
مخلوقا يموت فأنت خاسرء ينبغي أن تحب الواحد الحيء الأبدي» السرمديء الذي لا يموت» إن 
أحببت الذي يموت فأنت قد قامرت وغامرتء لذلك لو كنت متخذا خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن 


أخ وصاحب في الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-١307(‏ أعددت لعبادي الصالحين. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يقول الله: 
(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) 


[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


e 


واقرؤوا إن شئتم: 


( فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم من قْرَةٍ أعَيْن جزاءَ بمَا كاثوا يَعْمَلُونَ ) 
[ سورة السجدة : 1١‏ ] 
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: 


( وظل مَمْدُودٍ ) 


[ سورة الواقعة: ٠١‏ ] 


((موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها...)) 
[أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد] 
واقرؤوا إن شئتم: 
( فمن زخزح عن الثّار وأذخل الجنّة فقد فار وما الْحَيَاةُ الدّنيَا إلا ماع الغرُور ) 


[ سورة آل عمران: 6 ] 


التكذيب العملي هو أخطر أنواع التكذيب : 





أيها الأخوة الكرام» ليس في العالم الإسلامي صوت مسموع ينكر الجنة والنار» ولكن لو دققت في 
عمل المسلمين لا تجد في أعمالهم» وفي حركاتهم وسكناتهم» وكسب أموالهم» وإنفاق أموالهم» 
وانضباطهم» ما يؤكد أنهم مؤمنون بالجنة أو النارء هنا المشكلةء لذلك أخطر أنواع التكذيب» ليس 
التكذيب القولي» لا يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينكر الجنة أو النار إلا أن يكون ملحداًء لكن 
التكذيب العملي هو أخطر أنواع التكذيب» لأن هذا الذي يكذب الجنة والنار من خلال سلوكه لن 
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تستطيع إقناعه لأنه يقر بهماء ولکن طريقة كسب المال» ے غش المسلمين» الاختلاط العدوان على 
أموال الآخرين» العدوان على أعراضهم» عدم أداء العبادات» تجد في العالم الإسلامي على اتساعه 
سلوكا لا ينبئ أبدآ بإيمان هؤلاء أن بعد الموت حياة أبدية» جنة أو نار. 


الأصل هو الإيمان والإنسان إذا اختل إيمانه اختل ميزانه : 





لذلك الأصل هو الإيمانء والإنسان إذا اختل إيمانه اختل ميزانهء والخلل في الميزان لا يصحح» 
بينما الخلل في الوزن لا يتكررء إذآ أنت في الأصل مخلوق للجنة» تصور طالب على مقعد الدراسةء 
معقد الدراسة مصمم لينتبه الطالب» ليس هناك مقعد مريح يصبح كالسريرء وليس مع المقعد من 
الطعام ما لذ وطاب» ولا من أنواع التسلية ما يلفت النظرء هنا مكان للدراسةء فلو أن طالبا أراد أن 
يكون له مقعد كمقاعد المركبات الفاخرة يصبح سريراء وأمامه أنواع الطعام» والشراب» والشطائرء 
والعصيرء والمذياع» وجهاز رائي صغيرء هذا السلوك يتناقض مع صف في التعليم» أما حينما 
يدرس وينال الشهادات العليا ففي منطق العصر أنا أقول: قد يقتني بيتاء ويؤسس عملاء ويأكل ما لذ 
وطاب» والناس حينما يستبقون الأمورء ويجعلون الدنيا مقرآ وليست ممرا يقعون بخطأ كبير» أين 
الخطأ ؟ أن هناك شبح الموتء هناك القلق العميق» من منا يملك أن يعيش ساعة بعد هذه الساعة ؟ 
لا أحدء قلق الموت يجعل الحياة مخيفةء هناك في العالم الإسلامي قلق عام» الزمن ليس في صالح 
العاصي» لأنه كلما تقدمت به السن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة» فإذا بنى حياته على 
أنقاض الآخرين» بنى مجده على أنقاضهم» بنى حياته على موتهم» هناك قلق عميق داخليء وهذا 
معنى قوله تعالى: 
( وَمَنْ أغرّض عن ذكري فإنّ له مَعِيشّة نكا ) 


[ سورة طه: ٠۲٤‏ ] 


العاقل من يدخل الجنة و النار في حساباته اليومية : 





أخوتنا الكرام» أنا أقول بدقة: قد لا تجد إلا القليل القليل من يدخل الجنة والنار في حساباته اليوميةء 
في كسب ماله؛ في إنفاق ماله» في صدقه. في أمانته» قد لا تجد إنسانا خوفا من الآخرة يركل دخلا 
كبيراً لأن فيه شبهةء قد لا تجد إنسانا يرفض عطاء كبيراً لأن لهذا العطاء شرط لا يرضي الله عز 
وجلء فالذي يستوي عنده التبر والتراب يكون مؤمنا بالآخرة» الذي يعمل من الصباح الباكر إلى 
ساعة النوم ليرضي الله عز وجلء ويقدم الأعمال الصالحة» هو الذي يؤمن بالآخرة» فلذلك قضية 
أن تؤمن أنك مخلوق للجنة» وأنك في الدنيا أتيت تيت لدفع ثمن الجنة وهو طاعة الله والعمل الصالح هذا 
الذي يعول عليه في دروس العلم. 

أعددت لعبادي الصالحين.. مشكلات الصحة لا تنتهي في الحياة» دققوا في هذا الحديث. 
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(( بادروا بالأعمال الصالحة» فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ )) 


[الحاكم عن أبي هريرة ] 
أي ممكن أن أستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله ؟! مستحيلء لا بد من يوم ينشأ بالجسم 


تطور لم يكن من قبل» فإذا كان هذا التطور بوابة الخروج سوف يتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة. 
(( بادروا بالأعمال الصالحة»ء فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ )) 
[الحاكم عن أبي هريرة ] 
حديث ينخلع له القلب: 
((هل تنتظرون إلا فقراً منسيا)) 


[الحاكم عن أبي هريرة ] 


كاد الفقر أن يكون كفراء قد يكون الفقر منسيا لعبادتك لله عز وجل: 


((أو غنى مطغبا)) 
[الحاكم عن أبي هريرة ] 
الغنى يوهم الغني بأنه قوي فيطغى: 
( أرَأَيْتَ الذي يَتهّى* عَبْدَا إذا صَلّى ) 
[ سورة العلق: ٠١-5‏ ] 
الآية الكريمةء حينما يستغني الإنسان في توهمه عن الله عز وجل يطغى. 
( كلا إن الإنسّان ليَطغى * أن رآهُ امنتغنى ) 
[ سورة العلق: 1- ] 


توهم أنه غني والمال يفعل به ما يشاء فاستغنى عن طاعة الله. 


((هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً..)) 


[الحاكم عن أبي هريرة ] 


من حفظ الله في الصغر حفظه الله في الكبر : 





هناك أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق» وليس لها ضابطء تصيب الكبير والصغيرء 
والنساء والرجالء والأقوياء والضعفاءء والأغنياء والفقراء» والمثقفين والجهلاءء الورم ليس له 
ضابط أبداً. 
((أو مرضاً مفسداً أو هرما مفنداً...)) 
[الحاكم عن أبي هريرة ] 
تضعف ملكات الإنسان. 
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( وَمِثكُم مَن يُرَدُ إلى أرذل العْمّر لكي لا يَعْلم بَعْدَ علم شَيْتا ) 
[ سورة النحل: "١‏ ] 
فهذا الذي له بداية محرقة في شبابه له نهاية مشرقة» هذا الذي حفظ الله في الصغر يحفظه الله في 
الكبرء إذا العبرة أن تجد في عملك» وفي حركتك اليومية» وفي ذهابك وإيابك» وفي كسب مالك 
وإنفاق مالك» أن اليوم الآخر بجنته وناره داخل في حساباتك. 


قال أحدهم لراع: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها؟ قال: ليست ليء قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها 
الذئب» قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني 


فإنني عنده صادق وأمين ولكن أين الله؟ 


كم مسلم من بين المسلمين يقول: معاذ الله؟ يكون في أمس الحاجة إلى المال» ويأتيه المال من 
طريق حرام فيركله بقدمه؟ إن لم يكن لك موقفء إن لم تعط لله» إن لم تمنع لله» إن لم تغضب لله 
إن لم ترض لله؛ إن لم يستو عندك التبر والتراب» فلست مؤمنا الإيمان الذي أراده الله باليوم الآخرء 
أما كلنا والحمد لله فنقول ونشهد أن الجنة حقء وأن النار حق» و لكن هل عملنا للجنة؟ وهل اتقينا 
النار؟. 





ورد أن بعض العلماء قرأ حديثا قال: استغنيت به عن أربعمئة ألف حديث» "اعمل للدنيا بقدر بقائك 

فيهاء واعمل للآخرة بقدر مقامك فيهاء واتق النار بقدر صبرك عليهاء واعمل لله بقدر حاجتك إليه". 
المشكلة إن صحت عقيدتك صح كل شيءء أهم شيء في أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخرء 
أي هناك يوم آخرء هؤلاء الغربيون صدقوني أيها الأخوة لو لم يكن هناك يوم آخر لكانوا أذكى أهل 
الأرضء ليس عندهم إلا الدنياء ولا بد من مال وفيرء ولا يقبل عندئذٍ مع المال الوفير والقناعة أن 
الدنيا هي كل شيء أن يكون هناك محرمات» ليس عندهم شيء حرامء ملوا المرأة اتجهوا إلى 
الجنس المثلي» اتجهوا إلى تبادل الزوجات» اتجهوا إلى زنى المحارم» لو لم يكن هناك آخرة هم 
أذكى أهل الأرضء لأنهم استمتعوا إلى أقصى غايات الاستمتاع» حياتهم كلها متع» لا يعرفون إلا 
المتع» لكن حينما يدنو أجلهم ينسون الحليب الذي رضعوه من أمهاتهم؛ إن كان هناك آخرة» وهذه 
حق» المسلم ولو كان فقيرآء ولو كان مضطهداً؛ ولو كان متخلفا بمقياس العصرء ما دام قد بات على 
عقيدة الدين الصحيحة؛ ومادام ملتزما أمر الله عز وجل هو الفائز» العبرة أن تصح العقيدة. 
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على الإنسان أن يتحرك وفق عقيدته لا وفق واقعه : 





كنت أذكر كثيرآ هذا المثل: راكب دراجة وصل إلى مفترق طريقين؛ طريق هابطة معبدة» محفوفة 
بالأشجارء والأزهارء والأطيار» وطريق صاعدة وعرة» فيها حفرء وأكمات» وغبارء كل معطيات 
البيئة تقتدي أن تسلك الطريق الهابطةء كراكب دراجة مريحةء نسيم عليل» أشجار جميلة» أزهار 
فواحة» والطريق الصاعدة متعبة» وفيها مشقة كبيرة» ولكن هناك لوحة مكتوب عليها: عند مفترق 
الطريقين هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرارء فيها وحوش كاسرة» والطريق الصاعد 
ينتهي بقصر منيف هو لمن وصل إليهء هذه اللوحة مع هذا البيان ألا يقتضي أن تتخذ قراراً مناقضا 
لمعطيات البيئة!! طبعاء فالعاقل هو الذي يصدق هذا البيان» ويبني حركته وفق هذا البيان» ويسلك 
الطريق الصاعدة» لكن الناس معظمهم اليوم يتحركون لا بعقيدة ولكن بواقع» يحب أن يأكل أطيب 
الطعام» وأن يسكن أجمل البيوت» وأن يتزوج أجمل النساءء وأن تكون له مكانة في المجتمع» لذلك 
ينسى ما سوف يكون عند اقتراب الأجلء الحديث القدسي: 
(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت )) 

[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
مهما وقعت عينك في الدنيا على جمال طبيعي» بدءآ من جمال الطبيعةء إلى جمال النساءء إلى 
جمال الصغارء إلى طعوم الفواكه الطيبة إلى أطايب الطعام» ما لا عين رأتء ودائرة المرئيات 
محدودة جدآء كل واحد منا رأى عدة مدن في الأرض» لكنه في الأخبار يستمع إلى مئات المدن 
مذلا 


(( ... ولا أذن سمعت ....)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


دائرة المسموعات أكبر بكثير» سمعت أنت بالقطب الجنوبي» هل وصلت إليه؟ لاء سمعت مثلا 
بكوبا هل وصلت إليها؟ لا: 


(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
أضيق دائرة دائرة المرئيات» وأوسع منها دائرة المسموعات» والدائرة التي لا نهاية لها دائرة 
الخواطرء هذا الذي أعده الله للمؤمن» فبربكم سنوات معدودة فيها مرضء فيها خوف» فيها فقرء فيها 
قلقء فيها كآبة» الدنيا محفوفة بالآلام والأحزان»ء هكذا شاء الله لها أن تكون» لا راحة لمؤمن» إنسان 
عمل تعليقاً قال: ولا لكافر» لا يوجد أحد مرتاح: 
(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
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مقياس القرآن هو الفوز بالجنة : 





واقرؤوا إن شئتم» دقق» لو أن الإنسان حفظه ضعيف فقال: "لو تعلم نفس" لو حرف امتناع 
لامتناع» أي يمكن أن تعرف» امتنع العلم لامتناع شيء آخرء أما الآية: فلا تعلم» أي مستحيل أن 
تعلم ما في الجنة: 
( فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم مِن قرَة أغيْن جڙاءَ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ ) 
[ سورة السجدة : 1١‏ ] 
وفي الجنة شجرة» تجد إنسانا يقول لك: صار لي خمس و ثلاثون سنة أخذنا بيتا مثلاً بدارياء 
مساحته سبعون متراًء و قمنا بكسوته؛» خمس و ثلاثون سنة كدح لشراء بيت مساحته تقدر ڊ بسبعين 
ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: 
( وَظِلَ مَمْدُودٍ ) 
[ سورة الواقعة: 7١‏ ] 
وموضوع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء أولا: لا يوجد هم» ولا حزن» ولا مرضء ولا 
حسدء ولا عدوان» ولا تهديدء لا شيء في الجنة إلا ما يريح الإنسان: 
( فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم مِن قرَةٍ أعَيُن جزَاءَ بمَا اوا يَعْمَلونَ ) 
[ سورة السجدة : ٠١‏ ] 
واقزووا إن شندم: 
( فمن زخزح عن الثّار وأذخِل الجنّة فقد فار وما الْحَيَاةُ الدّنيَا إلا ماع الغرُور ) 


[ سورة آل عمران: 6 ] 


هذا مقياس القرآن» أما مقياس الناس فالفوز بالمال فقطء الفوز بالمنصب الرفيع» الفوز بالنجاح 
بالانتخابات فرضاء الفوز بالسيطرة:؛ الفوز أن تقعد على منابع النفطء الفوز أن تقهر شعوب 
الأرضء هذا الفوز بمقاييس الكفرة الفجارء أما الفوز عند الله: 

( فمن زخزح عن الثّار وأذخل الجنّة فقد فار وما الْحَيَاةُ الدّنيَا إلا ماع الغرُور ) 


[ سورة آل عمران: 6 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-:08(‏ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل 
ربكم إلى السماء الدنيا. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ا ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المواظبة على قيام الليل : 
أيها الأخوة الكرام: 
(( عن أبي سَعيدٍ وأبي هْريْرَة قالا: قال رَسُول الله صلى اللهم عليه وَسلم: إن الله يُمْهِلَ حى إذا 
ذهب ثلث اللَيْل الأول زل إلى السسّمَاء الذٺيَا فتفول: هَل مِن مُمنتغفِر؟ هَل مِن تانب؟ هَل مِن سَائل؟ 
هَل مِن داع حَتَّى ينفجر الفجر؟)) 

[مسلم عَن ابي سَعيدٍ وأبي هريْرة] 
والله أيها الأخوة لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أن 
ليس لها حل» وأغلقت أمامه كل الأبواب» وسدت أمامه كل المنافذء وجاءني مستفتيا لا أملك إلا هذا 
الحديث أقول له: صل ركعتين في ثلث الليل الأخيرء لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث 


((...نڙل إلى السّمَاءِ الدّنْيَا يفول هَل مِن مُسنتغفِر هَل مِن تانب هَل مِن سائل هَل من داع حَتّى 
يَنقجر القجر)) 
[مسلم عَن أبي سَعيدٍ وأبي هريْرة] 
قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان» ويكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة» قد تأتي 
أمراض وبيلة» ويفتقر الإنسان» ويتآمر عليه من حوله» ويطعنه في الظهر أقرب الناس إليه» في 


إله عظيم بيده ملكوت السموات والأرض» بيده كل شيء» وهو القوة المطلقة والرحمة المطلفقة 
والعدل المطلق» يقول لك: ألك حاجة ألبيها لك؟ اسألني يا عبدي» ادعني ألك حاجة فأقضيها؟ ألك 
ذنب فأغفره لك؟ ألك سؤال فأعطيه؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ 


والله الذي لا إله إلا هو سمعت من بعض الأخوة قصصا لا تصدق حول هذا الحديت» مصيبة ما 
بعدها مصيبة يزيحها الله عنك. 
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العبرة من الدين أن يكون للإنسان علاقة مع الله مباشرة : 





لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاءء وحينما تدعو الله عز وجل 
ويستجيب لك يجب أن تعد هذا يوم من أيام الله» وقد قال الله عز وجل: 
( وذكرهم بأَيّام الله ) 
[ سورة إبراهيم: 5 ] 


يوم دعوته فاستجاب لك» يوم سألته فأعطاك» يوم استغفرته فغفر لك» يوم اعتززت به فأعزك»› 
العبرة أيها الأخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرةء أن تناجيه» وتسأله. 
وتستغفره» وتطلب عفوه» وتطلب منه أن يتوب عليكء لابد من علاقة مباشرة. 

أخ كريم حدث في حياته إحباط الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية» فذهب إلى طبيب غير 
مسلم» الطبيب النفسي قال له بعد أن حدثه عن قصته كلها قال: مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس 
راضيا عنك لابد من أن تكثر مناجاته. 

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاةء المشكلات كبيرة جداء الطالب في 
مدرسته» التاجر في تجارته؛» والصانع في مصنعه» والموظف في مكتبه؛ والطبيب في عيادته. 





أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان من لك إلا الله؟ بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه 
يسوقك إلى بابه» يبتليك بمشكلات بهدف واحد أن يسمع صوتكء وتساق إلى بابه وتذوق طعم القرب 
منه» الإنسان ألف الحياة الدنياء وألف الطعام» والشراب» والزوجةء والأولادء والنزهات» 
والسهرات» والولائم» لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لاكتفى به. 
ورد في بعض الآثار القدسي: "أنه من أحبنا أحببناه» ومن طلب منا أعطيناه» ومن اكتفى بنا عما 
لنا كنا له وما لنا". 
ورمضان كله من أجل تمثل قوله تعالى: 
( وإذا سألك عِبَادِي عٽي فإثي قريب ) 

[ سورة البقرة: ٠١١‏ ] 
من أجل أن تقطع أملك من الخلق وتعقد الأمل على الحق» من أجل أن تنصرف عن الخلق وتتجه 
إلى الله عز وجلء لأن كل شيء بيده» وإليه يرجع الأمر كله؛ فهذا الحديث أولا في صحيح مسلم 
وصحيح الإمام مسلم أصح كتاب بعد القرآن الكريم يقول عليه الصلاة والسلام: 
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(( عن أبي سعيدٍ وأبي هريْرَة قالا قال رَسول اللّه صلى اللّهم عليه وَسَلّمَ إن الله يُمْهِلْ حَتّى إذا 
ذهب ثلث اللَيْل الأول نزل إلى السَّمَاء الدُٺيَا فيفول هَل مِن مُسثغفِر هَل مِن تائِب هَل مِن سائيل هَل 
مِن داع حثى يَنقجر القجر)) 
[مسلم عن أبي سَعِيدٍ وبي هُريْرة] 
في رواية ثانية يقول الله عز وجل: 
(( عَن أبي هُرَيْرَة عن رّسول اللّه صلى اللّهم عليه وَسَلَمَ قال يَذزل اللّهُ إلى السسّمَاء لديا كل ليلة 
حِين يَمَضِي ثلث اللَّيْل الأول فَيَفُول أنا المَلك أنا المَلك مَن ذا الذي يَدْعُونِي فأسستجيب له مَن ذا 
الذي يَسالنِي فاعطيۀ مَن ذا الذي يَسْتَغْفِرْنِي فأغفِر لة فلا يَرَالُ كذلك حَتَى يُضِيءَ القخرٌ )) 
[مسلم عن أبي فريّرة] 
هو ينتظرك» تعاني من مشكلة مالية» أو صحية»ء أو زوجية» أو عقوق الأبناء» أو انحراف الزوجة؛ 
ونشوزهاء وتطاولهاء ومن كساد البضاعة تعاني ما تعاني» هذا الحديث علاج لكل مؤمن. 


الدعاء يقوي العقيدة بالله عز وجل : 





وأنا أقول لكم أيها الأخوة: لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء» كيف؟ أنت حينما تدعوه ويستجيب لك 
تعلم أنه سمعك» وأنه قدير» ورحيم» ومجيب» فيزداد إيمانك بالله. 
قصة من أربعين عاما؛ لي صديق له أب قاسء. ظهر في صدره التهاب» فرأى بعض الأطباء 
إجراء عملية موضعية» فجاء ابنه على استحياء وخوف منه قال له: يا أبت سمعت من شيخي: 
"داووا مرضاكم بالصدقات". طبعا هو زار عدة أطباء يبدو أنه التهاب متفاقم» ولابد من شق هذا 
المكان» فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء كلهم أجمعوا على عملية موضعية» فهذا الابن 
ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له: سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام 
أن: 

(( داووا مرضاكم بالصدقة )) 


[ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود ] 


والده قاس جدا قال له: أنا سأدفع عنك خمس ليرات - قصة قديمة- فإن شفاك الله بهذه الصدقة 
آخذها منك» وإن لم تشف بها أنا أدفعها ولا علاقة لك بذلك» يبدو أن هذا الأب شديد جداء فالله 
سبحانه وتعالى استجاب لهذا الابن البار وشفيت هذه المنطقة» وذهب القيح» والتأم الوضعء فذهب 
إلى كل الأطباء الذين زارهم وأشاروا عليه بإجراء عملية وأراهم كيف شفي» وأصبح لهذا الأب 
اعتقاد بابنه دام عشرات السنين أن الله عز وجل لم يخيبه» نحن قبل سنتين دعونا الله للاستسقاءء 
وأنا يغلب على ظني أن هذا الاستسقاء كان صادقاء الأموي وحوله مئات الأمتار كان ممتلئاء وكان 
في الدعاء تضرع» ووجل» وخوف» ثم جاءت الأمطارء ففي خطبة قلت: يا رب لا تشمت بنا 
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الطرف الآخرء حاشا لله أن تدعوه مخلصاً ثم لا يستجيب لكء أن تعلق الأمل عليه ثم يخيب ظنك» 
أن تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك» هو أهل التقوى وأهل المغفرة» قديرء سميع» عليم» مجيب» رحيم؛ 
بيده كل القوى» أهل الأرض ممتلئون خوفا من وحيد القرن! لو أنهم عرفوا أنه في قبضة الله وأنه 
لا إله إلا اللهء ولا معطيء ولا مانع» ولا قابضء ولا باسط إلا الله» ولا خافضء ولا رافع» ولا معزء 
ولا مذل إلا اللهء لعكفوا على عبادة الله وارتقت نفوسهم» ألم يقل الله عز وجل: 

(ونا تهئوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كنثم مُؤْمِنِينَ ) 


[ سورة آل عمران: ۱۳۹] 





كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي نصر الله عز وجلء ولتحقق وعود الله أما أن يقع في 
المخالفات» والتقصيرات» والتجاوزات» وأكل المال الحرام» وغش المسلمين» فمثل هذا الإنسان لا 
يستطيع أن يدعو الله أبدآاء هناك حجاب كثيف بينه وبين الله. 
الصيغة التي جاء بها مسلم: 

((أنا المَلك انا الْمَلِكْ مَنْ ذا الذي يَدْعُونِي فأسئتجيب لۀ مَن ذا الذي يَسالنِي فأغطيّة مَن ذا الذي 


يَسنْتَغفِرْنِي فأغفِر له فلا يَرَالُ كذلك حى يُضِيءَ الفجرٌ)) 
هناك رواية ثالثة لهذا الحديث: 
((عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الهم عليه وَسَلّم: إن الله يُمْهِلَ حَتّى إذا 
ذهب ثلث اللَيْل الأول نزّل إلى السَمَاءِ الدّنيَا فيَول هَل من مُسْتَغْفِر؟ هَلْ مِن تائب؟ هَل من سَائل؟ 
هَل مِن داع؟ حى يَنقجر الفجر)) 


[مسلم عن آبي هريرة] 





أيها الأخوة الكرام: حينما توحد الله وتراه وحده فعالاً في الأرض... كلمة: 
( فعَال لِمَا بريد ) 


[ سورة هود : ٠۷‏ 1] 


أنت من؟ أنت لست فعالا لما تريدء لعلك تريد أشياء لا تعد ولا تحصىء ولست قادرا على أن تفعل 
منها شيئاء لكن الله: 
( قعل لِمَايُريد) 
[ سورة هود : 0۷ 1] 
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ليس المجال مجال قصص» لكن هناك قصص واقعية والله لا تصدق» لي صديق أصيب بمرض 
خبيث في رئتيه» فزرته مرة في البيت قال: هناك احتمال أن تجرى عملية في بلاد بعيدة جدا» وأن 
هذه العملية تكلف تمن بيته الذي يسكنه» زرع رئة واحتمال نجاحها ثلاثون بالمئة- أنا أظنه صالحا 
ولا أزكي على الله أحداً -العينات التي أخذت من رئتيه فحصت وحللت في بلادناء وفي بلاد الغرب» 
فكانت ورم خبيثا من الدرجة الخامسةء أعرف أطباء أثق بهم ثقة كبيرة قالوا: لا أمل من شفائه إلا 
بعملية زرع كبيرة» ونجاحها ثلاثون بالمئة» وفي بلاد بعيدة» وتكلف ثمن بيته» يبدو أنه دعا الله عز 


وجل بإخلاص شديد» وهو الآن حي يرزق» وأظن القصة من عشرين سنة! 
فحينما تدعو الله الذي يبدو مستحيلاً في قدرة الله عز وجل أي يأس وأي شعور بالخوف يتبدل حين 


( وَرَحمَتِي وَسعت کل شيء ) 


[ سورة الأعراف ]١55:‏ 


من كان الله معه فلا أحد عليه : 


هناك مُدرّسة في باريس أصلها مغربية» أصيبت بورم خبيثء فقال لها الطبيب- يبدو أنه بلغ درجة 
كبيرة من الانتشار-: معك أسبوعان فقط وبعدها تموتين» والطبيب بفرنساء فحينما أيقنت بالموت 
ذهبت إلى مكة المكرمة لتؤدي عمرة قبل أن تغادر الدنياء يبدو في أثناء الطواف وقد قالت في كتيب 
ألفته أنها طافت ثمانية عشر شوطا من شدة تعلقها بالله» وخوفها من أن تموت على غير الإيمان» 
وشربت من ماء زمزم» وعادت إلى بلدها لتموت» لكن الله شفاهاء وألفت كتيبا صغيراء قصة مؤثرة 
جداء كيف أن أصحاب موسى قالوا: 
( قال أصحاب مُوسى إنا لمذركون ) 
[ سورة الشعراء:١1]‏ 
فرعون بكل قوته» وجبروته» وطغيانه» وحقده» وراء شرذمة قليلة» والبحر أمامهم» ومع ذلك 
أنجاهم الله عز وجل. 
كيف سيدنا يونس الأمل صفر في بطن الحوت» وهو في ظلمات ثلاث قال: 
( فنادى في الظلمَات أن لا إلة إِنَا أنت سبْحانك إني كنت مِن الظَالِمِينَ * فاستجبتا له وَنَجَيْنَاهُ مِنَ 
الغمَ وكذلك ننجي المُؤمِنِين ) 

[ سورة الأنبياء:58-41] 
والله هناك قصص لغرابتها لا تصدق! إنسان في طريقه لمنطقة جميلة في وسط القطرء ترك 
المركبة وذهب لمطعم» فابنه لعب بأدوات القيادة» فانطلقت المركبة في الوادي» والوادي سحيق جداً 
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فدعا الله أنه إذا نجا أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك! ونزلت المركبة لقعر الوادي وسلمت زوجته 
وأولاده وأنجز وعده! مرض عضالء مصيبة كبيرة» عدو كبيرء إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا 
كان عليك فمن معك؟ 


الشدائد من أجل أن تدعو الله بإخلاص وتعكف على بابه : 





والله أيها الأخوة: في عشرين سنة سابقة لا يوجد أخ يضعني أمام مشكلة ليس لها حل إطلاق إلا 
أدله على هذا الدعاءء والحديث القدسي» وقد أستمع من بعض الأخوة لإجابات من غرابتها لا 
تصدق» كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاءء فهذا الحديث مهم جد جداً. 
((عن أبي سَعيدٍ وأبي هريْرَة قالا قال رَسُول اللّه صلّى اللّهم عليه وَسَلَمَ إن الله يُمْهِلْ حَتّى إذا 
ذَهَب ثلث اللَيْل الأول نزل إلى السّمَاء الدليَا فيَقول هَل مِن متفر هَل مِن تاب هَل مِن سانل هَل 
من داع حثى يَنقجرٌ القجر)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
وأنا أقول لكم مرة ثانية: أحيانا القصد أن تذوق طعم القرب من الله قد تساق الشدائد من أجل أن 
تدعو الله بإخلاصء من أجل أن تلجأ لبابه» من أجل أن تعكف على بابه» الله هو قمة العبودية 
والأنبياء الكرام من دون مصائب عاكفون على بابه وهم في أوج قوتهم. 


النبي الكريم قبيل وفاته وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها صعد المنبر وقال: 
"من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیجلده» ومن كنت أخذت له مالآ فهذا مالي فليأخذ مني» ومن 
كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه» ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من 
الحقيقة الإنسان حينما يكون ضعيفاً يكون متواضعاء لكن بطولته حينما يكون قويا وغنياء حينما 


5 وأنت في أعلى درجات القوة بالافتقار إلى الله» وحينما تشعر وأنت في درجات الغنى 
بالافتقار إلى الله» فأنت موحد لكن الغنى يطغي والقوة تنسي في بعض الأحيان. 


فنحن تحت رحمة الله ونسأله وحده. ونعتمد ونتوكل عليه وحده وهذا الحديث هو الدواء لكل داء 


ومشكلة» ولكل عدو متربص بناء ولكل مرض عضالء فما عند الله ليس عند العبد. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)۳١-٠۹(‏ المحبوبية في الإسلام» إذا أحب 
الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١:١ ١-356.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أية دعوة إلى الله تتجاهل الحب هي دعوة عرجاء : 





أيها الأخوة الكرام» الدعوة إلى الله تنجح نجاحا باهرا حينما تراعي في الإنسان جانبه العقلي 
والنفسي والمادي» فكما أن الإنسان عقل يدرك هو قلب يحبء والعقل غذاؤه العلم» والقلب غذاؤه 
الحب» فأية دعوة إلى الله تتجاهل الحب هي دعوة عرجاءء ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( يا أيْهَا الَّذِينَ آمَئوا من يَرْتدَ ملم عن دينه فسَؤؤف يَأْتِي الله بقوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوته ) 
[ سورة المائدة: 5 5] 
استنبط العلماء أن الذي يحب الله والذي يحبه الله لا يمكن أن يرتدء فحينما يكون الدين عقليا فكريا 
نصياً ضمن حب هناك نكسات كثيرة» أما حينما يكون الدين علما متينا وأدلة قوية وحبا والتزاما - 
هذه خطوط ثلاثة معرفة وحب وسلوك - فهناك التفوق» وآيات كثيرة تتحدث عن الحب» الحديث 
((إذا أحبّ الله العبّْدَ نادى جبريل إن الله يُحِبْ فلاتا فأخببْه فيُحِبُهُ جبريل فيُنادي جبريل في أهل 
السَّمَاء إن اللّهَ يحب كُلانًا فأَحِبُوهُ فيُحِبَّهُ أهل السّماء نم يُوضّع له القبُول في الأرض )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


القرآن الكريم والسنة النبوية توجها إلى العقل والقلب معا : 





ما من نعمة في الدنيا إلا ولها آثارها في الآخرةء كأن يحبك الناسء لأن الله إذا أحبك ألقى محبتك 
في قلوب الخلق» وأكاد أقول: الأنبياء بكمالهم ملكوا القلوب» والأقوياء بقوتهم ملكوا الرقاب» والبشر 
جميعا أتباع نبي أو قوي» فالذين هم أتباع النبي سلاحهم الكمال الإنساني» بكمالهم يملكون القلوب» 
والذين هم أتباع القوي سلاحهم ما منحوا من قوة» فبقوتهم يملكون الرقاب» وشتان بين من يملك 
القلوب وبين من يملك الرقاب. 
على كل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة توجهت تارة إلى العقل لتقنعه» وتارة إلى القلب 
لتغذيه» وفي بعض الآيات الكريمة تتوجه الآية إلى القلب والعقل معا: 
( يا أيْهَا الإنسان ما غرَّك برَبّكَ الكريم * الَذِي خلقك فسَوَاكَ فعدلك ) 
[ سورة الانفطار: 1-] 
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الحب هو علة الخلق : 
أيها الأخوة الكرام: جانب الحب هو علة الخلق» لو أن الله أراد أن يخضع له البشر جميعا لكان 
ذلك» ولكن هذا الخضوع قسري لا يثمر سعادة. 


[ سورة يونس: 15] 
( ولو شاء رَبك لجَعَل الاس أمَّةَ وَاحِدَةٌ ) 
[ سورة هود: 1۸ 1] 


الله جلّ جلاله ما أرادنا أن نأتيه قسرآء أراد أن نأتيه طوعاء إذا أتيناه قسرآ لا قيمة لهذا الإتيان» 
لأن الله عز وجل يقول: 
( لا إكرَاه في الذين ) 

[ سورة البقرة: 55؟] 
فجانب الحب جانب أساسيء الفرق بين الحب وبين الواجب كالفرق بين أرحنا بها وأرحنا منهاء 
هذا هو الفرق بين الحب والواجب» فأنت حينما تحب الله تفعل المستحيل» أصحاب النبي أحبوا اللهء 
قلة قليلة بحياة خشنةء بمعدات بسيطةء وبيوت من اللبن وصغيرة وخشنةء فتحوا أطراف الدنياء 
وحينما فرغ الدين من الحب أصبح ثقافة وتقاليد وعادات وأصبح سلوكا أجوفا وعبادات لا تقدم ولا 
تؤخرء بين مؤمن مفعم قلبه بالحب» وبين مؤمن ممتلئ قلبه بالمعلومات فرق كبير جداء لابد من أن 
يمتلئ العقل بالمعلومات» ولا بد من أن يمتلئ القلب بالحب» فهذه المرأة الأنصارية التي رأت 
زوجها في أرض المعركة شهيداً ورأت أباها في أرض المعركة شهيدآء ثم رأت ابنها ثم أخاها وفي 
كل مرة تقول: ما فعل رسول الله؟ فلما رأته واطمأن قلبها قالت: يا رسول الله كل مصيبة بعدك 
جلل. 


الحب يصنع المعجزات و التقليد لا يصنع شيئا : 





أخواننا الكرام: الحب يصنع المعجزات» ومن دون حب لا يمكن أن تقدم شيئاً لله» مستمع جيدء 

ومعلق جيدء لكن لا تقدم شيئاء كل إنسان حينما يستمع إلى كلام منطقي مؤيد بالأدلة والبراهين 

يعجب بهذا الكلام» لكن العبرة ماذا قدمت لله عز وجل؟ لو سألك الله يوم القيامة ماذا فعلت من أجلي 

يا عبدي؟ هذا سؤال» الحب يصنع المعجزات» بينما التقليد لا يصنع شيئا. 

((إذا أحَبّ اللّهُ العَبْدَ ناتى جبريل إن الله يُحِبْ فلانا فأحببَة فَيْحبة جبريل فينادي جبريل في اهل 

السَّمَاء إن اللَّ يُحِبْ كُلانًا فأَحِبُوهُ فيُحِبّهُ أهل السّماء نم يُوضّع له القبُول في الأرض )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 

انظر إلى الطفل قال تعالى: 
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( والقنث عليك محبّة مني ) 

[ سورة طه: 4؟] 
آي ألتى في قلت أبريه الحب له تج الأبوين لا يهنا ليما عيفن إل إذا كان ابنهما على ما برا 
فيذه ارح التي بترالخ يها اللا :والقي يكقبها مزل لي هو الحبه واقرل لك هذه الغلمة 
الإنسان الذي لا يجد رغبة في نفسه أن يكون محبوبا عند الله وعند خلقه» ثم لا يجد رغبة أن يحب 
لله جل جلاله قإنه لين من بني البشر] البطولات التي ظهرت في عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أساسها الحب» قيل لأحد أصحاب رسول الله قبل أن يصلب -ألقي القبض عليه وسيق إلى مكة 
- قبل أن يصلب قال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في بيتك؟ استمعوا إلى 
الجواب قال: والله لا أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول 


الله بشوكة! فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كأصحاب محمد يحبون محمداً! 


أكبر نجاح في الحياة أن يحبك الله : 





أخوتنا الكرام» نحن في أمس الحاجة إلى الحب» أن نحب بعضناء ونقدم لبعضنا كل شيء» ونؤثر 
بعضنا على كل شيء»ء هناك رواية ثانية: 
((إذا أحَبّ الله العَبْدَ نادى جبريل إن الله يُحِبُ فلاا فأحببَه يحب جبريل فيُنادي جبريل في أهل 
السسَّمَاء إن اللّةَ يُحِبْ كُلانًا فأَحِبُوهُ فَيْحبّة أهل السّماء ثم يُوضّع له القبُول في الأرض )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
((عَن ابي هْرَئرَة قال قال رول الله صلى الهم عليه وسَم إن الله إذا أحَبً عدا دعا جبْريل فقال 
الي أب فلانا قحب قال فيْحِبُّ جبريل م ْناِي في المنّماء قول إن الله يُحِبُ فلانا فأحبُوة قحب 
أَهْل السَّمَاء قال ثم يُوضع له القبُولٌ في الأرْض وإذا أبغض عبَدَا دعا جبريل فيَقول إني أَبْغض 


فلانا فأبْفِضَه قال فيْيْفِضَهُ جِبّريل ك يُنَادِي فِي أهل السسّماء إن اللة يُبْفْضْ فلاا فأبْفِضُوهُ قال 


9 


هاوه و 2 


فيَبْغِضوئه ثم ثوضع له البَغضاء في الأزض)) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
أنت حينما تمشي في رضوان الله يحبك الله» ويحبك جبريل» ويحبك أهل السماءء وتلقى القبول في 
الأرض» وحينما يمشي الإنسان في سخط الله يبغضه الله ويبغضه جبريل» ويبغضه أهل السماء 


وأهل الأرضء أكبر نجاح في الحياة أن يحبك الله. 


مرة سمعت كلمة من أخ كريم يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ قال 
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والله ما رأيت في الأرض مرتبة تعلو هذه المرتبة! أن يحبك رسول الله» كيف يحبك؟ إذا كنت 
مستقيماء الأقوياء يقربون من يعلن لهم الولاءء لكن الأنبياء بوحي من الله عز وجل لا يقربون إلا 
من كان راضيا لله عز وجلء لذلك قيل: "يا رسول الله مثل بهم؟ قال: والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي 
ولو كنت نبي" . 


من لم يخفق قلبه بحب الله و رسوله ففي إيمانه خلل : 





هناك حديث آخر: 
((عَن أبي هريْرَة أن رّسول الله صَلّى الهم عليه وَسَلَمَ قال إذا أحَبّ اللّهُ عَبْدَا نادتى جبريل إِني قد 
أَحْبَبْت فلاا فأحبّهُ قالَ فيُنادِي في السّماء ثم تنزل له المَحَبَّهُ في أهل الأرض فذلك قؤل اللّه ( إن 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجِعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنْ ودا ) وإذا أَبْعْض الله عَبْدَا ناتى جبريل إِنْي 
أبغضت ثلانًا فينادي في السسّمَاء ثُمَ تنزل له البَغْضاءً في الأرض )) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 


إن كنت على علاقة طيبة مع الله فمن لوازم هذه العلاقة أن الناس يحبونك» وقد ورد أنه: من 
أخلص لله تعالى جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. 


فلذلك إن لم يخفق قلبك بحب الله ورسوله» وحب المسجد» والقرآن» وأخوتك المؤمنين» ففي الإيمان 
خلل. 

قديما الذي يقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي يقال له: مالك؟ لكنك تجد أحيانا من 
يبكي أمام مقام النبي الآن يسأل: أبك حاجة؟ الأصل أن تبكي أمام قبر النبي وأن تحبه. 


أخوتنا الكرام: أرأيتم إلى وردة مصنوعة من الشمعء ثم وردة طبيعية فواحة الرائحة؟ بين وردة 
طبيعية فواحة الرائحة وبين وردة اصطناعية مملة كما بين مسلم يحب الله ومسلم لا يحب الله أو 
قلبه خاو من المحبةء الإسلام من دون حب جسد من دون روح -جثة - فلذلك تجد قلوب المسلمين 
قاسية من بعدهم عن الله» وانغماسهم في المخالفات» فهو مسلم بحسب هويته» وقيد نفوسه» وبيئتهء 
ومن أبويه المسلمين» ولكن المسلم الذي يغلي قلبه كالمرجل هذا نفتقده» فالحياة أساسها الحب. 
النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الخلق إلى الله» وأقسم الله بعمره الثمين» وحينما تشعر أن الله 
يحبك فأنت في الأوجء ملك في الدنياء فإذا أحبك الله أحبك الخلق» وإذا أبغض الله عبد أبغضه 
الخلق. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-٠١(‏ مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فقذ آذئثة 
بالحرب وما تفرب الي عَبْدِي بشيء. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١5-١١-56.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أي مؤمن صح إيمانه وعمله فهو ولي من أولياء الله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام» أخرج الإمام البخاري في صحيحه: 
((قال رَسول اللّه صَلّى اللّهم عليه وَسَلَمَ: إن اللّه قال مَنْ عَادَى لِي ولي فقذ آذثثة بالحرب وما 
تقرب إلي عَبْدِي بشيء أحَبّ إلي مِمًا افترّضت عليه وَمَا يرال عَبْدِي يقرب إلي بالتوافل حَتَى 
أحبّه فإذا أحبَبئة كلت عة الذي يَسمَعْ به وبَصَرَهُ الذي بُيْصرُ به وده التي يَْطَِ بها ورجلة 
التي يمسي بها ون سألني لَأَعْطيَتَةُ ولئن استعاذني لأعيدنّهُ وَمَا تَرَدَدت عن شيء أنا فاعلة 

تردّدِي عَن تفس المُوْمن يَكْرَهُ المَوأت وأثا أكْرَهُ مَسَاءَتهُ )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
أيها الأخوة» حينما يفكر الإنسان أن يطفئ نور الله يكون أحمقاء لو رأيت رجلا يتجه إلى الشمس 
وينفخ بفمه حتى يطفئها تحكم بخلل في عقله» إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء 
الشمس» فكيف يستطيع إنسان أن يطفئ نور الله عز وجل؟ ! فالحق كالجبل الشامخ» لو أن أهل 
الأرض جميعا ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون» يتحدثون ويتوعدون كثيراء لا لأنهم أقوياء هم 
أضعف خلق اللهء بل لأنه دين اللهء وأنت أيها المسلم لا تقلق على هذا الدين إنه دين اللهء والله 
سبحانه وتعالى يمكن أن ينصره بأعدائه دون أن يشعرء ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح 

أن تكون جنديا لهذا الدين» جنديا للحق وخادما لهذا الدين: 


((مَنْ عَادَى لِي ويا فقذ آذثثة بالحرب ... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
توضيح المعنى: لماذا تتردد في أن تضرب شرطي؟ لأن الدولة كلها وراءه! أنت لا تعتدي على 
إنسان عادي بل على من يمثل سلطة؛ لو وسعت المعنى وعاديت وليا لله» وتعريف الولي في 
القرآن: 
( الا إن أَوَلِيَاءَ الله لا خف عَليْهِمْ ولا هم يَحزٺون* الذين آمَنُوا واوا يَتَُونَ ) 
[ سورة يونس: 55-57 ] 


فأي مؤمن صح إيمانه وعمله فهو ولي من أولياء الله. 
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أشقى إنسان هو من يعادي أولياء الله لأن الله 1 منه أشد الانتقام : 





قبل أن تفكر أن تعتدي على وليء أو على مؤمنء عدوانا بلسانك» أو بيدك» أو بحيلةء أو بإغراء 
أو بضغطهء عد للمليون لأن الله معك» هذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: 
( إن تنوب إلى الله فقذ صغت فلوبكُمَا وإ نظاهرا عليه فإ الله هو مولا وجبريل وصالخ 
المُوْمِنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ) 

[ سورة التحريم: ]٤‏ 

أيعقل من أجل امرأتين أن يكون الرد: 
( فإن الله هو مَولاه وَجبريل وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ والملائكة ) 

[ سورة التحريم: ]٤‏ 
قال علماء التفسير: معنى الآية: أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاد للحق فاعلم من هو الطرف 
الآخرء في منطق العصر القطب القوي سفيره مُعظم» مُبجل» محترم لدرجة لا تصدق ! نحن حينما 
نتقي أن ننال السفير بأذى لا لأنه إنسان مصارع بل لأن دولته قوية جداء للتقريب: 


((مَن عَادَى لي وليًا فقذ آذثثة بالحَرب ... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
ومن حاربه الله قصمه» أحيانا بخثرة في الدماغ تنتهي حياته» يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت» 
نقطة دم لا تزيد عن رأس دبوس تتجمد في أحد أوعية المخ فيشل الإنسان» ويفقد نطقه» وبعض 


حواسه؛ فتصبح حياته جحيماء مليون باب من أبواب أن تغدو حياة الإنسان جحيماء وأنت في قبضة 


الله * 


((مَن عَادَى لِي وليًا فقذ آذثثة بالحَرب ... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
أتصور أن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يعادي أولياء اللهء لأن الله ينتقم منه أشد 
الانتقام. 





أذكر قصة وقعت: إنسان له دعوة إلى الله -أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا- يركب مركبته؛ 
مس مركبة أخرى» فأحدث فيها أضراراً طفيفة جداء والرجل ورع فكتب هاتفه على ورقة و أنه 
سيتحمل إصلاح هذه المركبة بلغت ما بلغت» والخلل طفيف جدآاء هو يكتب الورقة ليضعها في 
السيارة فجاء صاحب السيارة» ولا يليق في هذا المجلس أن أذكر ماذا فعل هذا السفيه مع هذا 
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بها أمام الناس» الرجل صبرء ثم افترق» في اليوم التالي عنده مزرعة في منطقة جميلة جد حول 
دمشق» وقد دعا أصدقاءه لهذه المزرعة» أحدهم تأخر فاتصل به على الهاتف المحمول فإذا هو قد 
ضل الطريق» قال له: أنا سآتي إليك إلى المكان الفلاني» في هذا المكان صار حادث سير أصيب 
صاحبه بانقطاع في عاموده الفقري وشل فوراء وقد أصبح قعيد الفراش وهو في مقتبل العمر» و 
كان المصاب هو نفسه من وبخه في ليلة أمس: 

((مَن عَادَى لِي ولا فقذ آذثثة بالحَرب ... )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 
ومن حاربته فقد قصمته»ء عد للمليار قبل أن تعتدي على مؤمن» والإنسان مادام معافى من سفك دم 
المؤمن فهو بخيرء يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماء لأن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم يخلد فيها 
لأبد الآبدين! هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين وكأنهم في نزهة هؤلاء أمامهم يوم عسيرء لذلك: 


((مَنْ عَادَى لِي ولِيًا فقذ آذثثة بالحرب وما تقرّب إلي عدي بشيء أحَبّ إلي مِمّا افترضت 


[البخاري عن أبي هريرة] 


أعبد الناس من أدى الذي افترضه الله عليه : 





قبل أن تبحث عن النوافل أدّ الفرائضء أذ الذي افترضه الله عليك تكن عبدا لله عز وجل متفوقاء أذ 
الذي افترضه الله عليك تكن أعبد الناس» قبل أن تخوض في النوافل هل أديت الفرائض؟ قبل أن 
تختلف في أن التراويح ثماني ركعات أم عشرين ركعة هل أديت ما عليك؟ الفرض ألا تختصم مع 
إخوانك المؤمنين» الفرض وحدة» ولم شمل المسلمين» والمودة بينهم» قبل أن تجعل من بعض 
القضايا الجزئية مشكلة تعادي بها من تعادي وتسالم بها من تسالم» أذ الفريضة وهي وحدة 
المسلمين. 
( إِنّمَا المُؤْمِئون إخوةٌ فأصلِخوا بَيْنَ أحَويكم ) 
[ سورة الحجرات: ]٠١‏ 
((وَمَا تقرب إلي عَبْدِي بشيء أحب إلي مما افترّضت عليه .... )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
أذ الفرائض تكن أعبد الناس» إن للنفس إقبالا وإدباراء فإن أقبلت فاحملها على النوافل» وإن أدبرت 
- فترت - فاحملها على الفرائضء. ولو أنك صليت الخمس وما زدت شيئا»ء وصمت رمضان» 
وحججت بيت الله الحرام» وأديت زكاة مالك دخلت الجنة. 


أ الذي افترضه الله عليك تكن أعبد الناس: 
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((وَمَا تقرب إلى عَبْدي بشئْء أحَب إلى مما افترّضت عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتقربْ إلى بِالتَوَافل 
حَنتَّى أحِبّه...)) 


[البخاري عن أبي هريرة] 





الفرائض كالضرائب تؤدىء والمواطن لا يشكر على أداء الضريبةء أما إذا تبرع لبناء مدرسة أو 
لمستوصف فيقام له حفل تكريمي» هذا تبرع» فالفرائض كالضرائب لابد من أن تؤدى» أما النوافل 
فهي التي ترقى بهاء الناس لا يفكرون أبدا بإنفاق المال إلا على أنه زكاة» لا يفكرون أبدا بإنفاق 
المال على وجه الصدقة: 


((... وما يرال عَبْدِي يَتقرّبْ إليّ بالتّوَافِل حى أحِبَّهُ فإذا أَحَبَبْتهُ .... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


إذا أحبك الله فأنت أسعد الخلق قاطبةء للتقريب: لو أن إنساناً يملك تسعين مليارً وكنت أنت لا تملك 
شروى نقير والله يحبك فأنت أسعد منه: 
((... وما يَرَالَ عَبْدِي يقرب إلي بالتوافل... )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


بصلوات نافلة, بصوم نافل» بصدقة» بخدمة» بطاعة بتلاوة كتاب» بنصح مسلم» بدعوة إليهء بأمر 


بمعروف وبنهي عن منكر. 


المؤمن لا يستمع ولا يصغي إلا إلى الحق ولا يقبل الكلام الباطل الكاذب : 





و 


((...وَمَا َال عدي يقرب إلى بالُوافل حَتّى أحبّه فإذا أحبَيثة كنت سَْعَة الذي يَسْمَعْ به ...)) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
صار هناك نور في سمعهه. فلا يقبل من خلال أذنه إلا ما كان حقا» قصة غير صحيحة أو غير 


مؤدبة» أو فكرة غير متوافقة مع كتاب اللهء كلام بلا دليل» صار عنده مصفاة» كأن نورا في أذنهء 
يسمع بنور الله: 


((...كنت سمْعة...)) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


كل ما يتلقاه عن طريق أذنه يقيّم بالكتاب والسنةء فما خالفه رفضه. صار عنده مقياس» النور هو 
المقياس» مثلاً: لو تلي عليك نص وأنت لا تعرف من اللغة شينا هل تكشف الأخطاء؟ أما لو كنت 
متمرسا باللغة قد تكشف عشرين خطأ في صفحة واحدة» فكأن العلم نور» كشفت الأخطاء بعلمك» 
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وحينما يكون في سمعك نورء أو حينما يكون الله سمعك» تسمع بنور الله» لا يمكن أن تقبل مقولة إلا 
إذا كانت متوافقة مع الكتاب والسنة» صار معك ميزان: 


((كدث سنق الذي يَسمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي صر به)) 
لا يرى الدنيا فيفتن بهاء كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
((لا عَيْش إلا عَيْش الآخِرة فأصلح الأنصار وَالمُهَاجِرَة)) 
[البخاري عن أنس بن مالك] 
يرى بيتا جميلاء مركبة فارهة» تذوب نفسه ويشعر بالحرمان ويقول: إنه ذو حظ عظيم» أما 
المؤمن فيشعر أنه وصل لقمة العطاء حينما يقبل الله إيمانه» ويقبل عمله. 


المؤمن لا يتحرك إلا وفق منهج الله : 





٥‏ د د شه د 


((... فإذا أَحْبَبْهُ كنت سَمْعَة الذي يَسسْمَعْ به وَبَصرهُ الذي يُبِصِرٌ به وَيَدَهُ التِي يَبَطش بها ... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
لا يتحرك بيده إلا وفق منهج اللهء يعطي لله» ويمنع لله» يدفع للهء يربت على كتف أخ للهء حركة اليد 
وفق منهج الله بنور الله: 
((...ورجلة التي يَمْشي بها ... )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
ويتحرك إلى عمله»ء وإلى بيت الله وللإصلاح بين أخوينء لا إلى ملهى» ولا إلى مكان غاص 
بالحسناوات» ليملا عينه منهن» ويتحرك برجله إلى طاعات الله عز وجلء انطلق من بيته إلى 
المج تفيل آل کا 


( فاعلم أنه نا إلة إلا الله ) 
[ سورة محمد الآية: ٠١‏ ] 


بدأ بالعلم. 


(( العلمَاء هُمْ ورثة الأنبياء وَرّثوا العلمَ مَنْ أخذهُ أخذ بحظ وافِر)) 
[أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء ] 
(( ومن سلك طريقا يَطلبْ به عِلمًا سهل الله ل طريقا إلى الجِنّة...)) 
[ الترمذي عن زر بن حبيش] 
((عَن زر بن حْبَيش قال أتَيْت صفوان بن عسّال المُرَّادي أستألة عن المح على الخقيْن فقال ما 

جَاء بك يَا زر فقلت ابْتِعْاء العلم فقال إن الملايكة لتضع أَجَنِحَتهَا لطالب العلم رضا بما يَطلب.....)) 
[ الترمذي عن زر بن حبيش] 

حركته في سبيل الله» وحركة يده في سبيل الله» وسمعه وبصره بنور الله: 
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0 


((كنت سمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبّطش بها...)) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


لا يعظم أهل الدنيا إلا من كان قلبه غافلآ عن الله : 





حدثني أخ على الهاتف أنه خطب فتاة» واستشار واحداً من الناس له صفة معينةء أشار عليه بفتاة 
سافرة متفلتة» وصرفه عن فتاة محجبة حافظة لكتاب الله» وصدقه قال: هذا يعلم الغيب هكذا قال لي! 
قلت له: أنت مسلم؟ يقول الله عز وجل: 
( قل نا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوات والأرْض الغيّْب إلا الله ) 
[ سورة النمل : 18] 
آية ملء السماوات والأرض يقول عليه الصلاة والسلام: 


( ولو كنت أعلمُ الغيْب لاستكثرت مِن الخَيْر وَمَا مَسَنِيَ السُوء ) 
[ سورة الأعراف: 1۸۸] 
والله عجبت كيف أنه قانع أن هذا الإنسان استشار أحدهم في زواج إحدى فتاتين» الأولى سافرة 
متفلتة» والثانية محجبة وحافظة لكتاب اللهء أشار عليه بالسافرة» قال: هذه الدينة تتعبك كثيرآء قال: 
شيطان: 


(( كنت سَمْعَه الذي يَسْمَعْ به وَبَصّره الذي يُبْصِرٌ به...)) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


ينظرء دخلت إلى بيت يفوق حد الخيال» وتعلم أن صاحبه مهرب مخدرات» هل تعظمه؟ وتقول: ما 
شاء الله ما هذه الأذواق؟ ! ترى بنور الله» قد ترى إنساناً في بيت متواضع صغير خشن لكنه مطيع 
لله تعظمه»ء وقد تحتقر إنسانا» دخله حرام» يعيش في رفاه وقد يفوق حدّ الخيالء أنت لا ترى بعينك 
بل بقيم الدين وبنور الله لذلك لا يعظم أهل الدنيا إلا من كان قلبه غافلا عن اللهء أنت لا تعظم أهل 
الدنيا بل تعظم أهل الحق. 

(( كم مِن أشعث أغَبَرَ ذي طِمّرين لا يُوْبَهُ له لو أقِسَمَ على الله لأبَرَهُ )) 


[الترمذي عن أنس بن مالك] 


على الإنسان أن يرى بنور الله : 





والله حدثني إنسان زرت مكتبه» لا يصدق ما في مكتبه من بذخ كثيرء قال لي: انا عملي اسمه 
العمل القذر! وفي اليوم التالي زرت أخا لإصلاح مركبتي في أيام الشتاء المطيرة» وكان منبطحا 
تحت المركبة حيث الوحل والطين» وأصلحها بإتقان بالغ» وأخذ أجرة معقولةء فقلت في نفسي: هذا 
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عمله نظيف» ينبغي أن ترى بنور الله لو رأيت بمقاييس العصر لا تعظم إلا الأغنياء والأقوياء 
وتحتقر الفقراء» مع أن ل القيامة: 
(( كم مِن أشعث أغَبَرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له لو أقسمّ على الله لأبَرَهُ )) 
[الترمذي عن أنس بن مالك] 
((...وإن سألني لأعغطيته...)) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
الابن المهذب ماذا يسأل والده؟ يسأله أن يشتري كتاباء أو آلة حاسبةء أو أداة نافعة» أما لو ابن 


اشترى سكينا ليذبح أخاه الثاني فمتى يجيب الله عبده؟ حينما ينضج: 


اي هي اع جا 


ع ن و مهاه 


[البخاري عن أبي هريرة] 


الان يحب الحياة وكره مرت رق بكار الك عن وجل تة أن يخا حا فى جلة عرسها 
السموات والأرض 


((. ..يَكْرَهُ المت وأنا أكره مَساءتة)) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
كنت مرة في بلد إسلامي وقرأت عن أحد الصالحين ألف كتابا عن حرمة تقليد الأجانب» فلما منع 
في هذا البلد ارتداء العمامة والثياب الإسلامية» كان من يفعل ذلك يودع في السجنء وجد كتاب لهذا 
العالم الجليل في حرمة تقليد الأجانب فأودع في السجنء» يروي من كان معه في السجن أنه عكف 
على كتابة مذكرة من ثمانين صفحة لأيام عديدة» في أحد الأيام استيقظ أمسك بهذه الأوراق ومزقهاء 
وكان في حالة من السرور لا توصف! سئل لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت رسول الله في المنام وقال: 
لي أنت غداً ضيفناء غدا أعدموه: 


(( وَمَا تَرَدّدتَ عن شيء أنا فاعلة تردُدِي عن نفس المُؤومِن يكْرَهُ المت وأنا أكرَهُ مَسَاءتة...)) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


لذلك في القرآن الكريم: 


( قيل اذخل الجَنّة قال يا ليت قومِي يَعْلمُونَ * بمَا غقر ِي ربّي ) 
[ سورة يس: 07-75؟] 
بل إن المؤمن إذا مات وبكى أهله عليه يعذبونه» لأنه يلومهم على هذا البكاء» فهو في أعلى 
درجات النعیم» لماذا تبكون عليه؟ ابكوا على أنفسكم. 
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الطريق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق : 





أيها الأخوة: حينما تتقرب إلى الله بالنوافل» بالطاعات» بخدمة عباد الله الصادقين» وتتقرب إلى الله 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بإنفاق مالك وخبرتكء وبخدمة الفقراء والمساكين» وبطلب 
العلم» وتعليم العلم» أبواب الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. 
الطريق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» أنت حينما تتقرب إلى الله بالنوافل يحبك الله فإذا أحبك 
الله سمعت ونظرت بنوره» وتصرفت بيدك بنوره» وتحركت بنوره» وإذا استعذت به أعاذك» وإن 
سألته أعطاك» ثم يحبك أن ترتاح من عناء الدنيا: 
((عَن أبي قتادة بن ربعي أن كان يُحَدَتْ أن رَسُولَ الله صلى اللّهم عليه وَسَلَمَ مر عَليْه بِجِنارَةٍ 
فقال مُسستريح وَمسترَاحٌ مِنه قالوا يا رَسول الله مَا المُسستريح وَالمُسْترَاحٌ منه فقال العبذ المؤمين 
ينتريح مِن نص الذنيَا وَالعَبْدْ القاجرٌ ينتريح مذة العِبَادْ وَالبلاد وَالشَّجَرٌ وَالدَوَابُ)) 
[مسلم عن أبي قتادة بن ربعي] 


أحرق الأشجار» وقتل الأبقارء وردم الآبارء وبقر بطون النساء» استراحت منه البلاد» والجمادء 
والعباد, والإنسان» والشجرء والدواب» كتلة شر: 


((...وَمَا تَردَدْتَ عن شَيء أنا قاعلة ترّدّدِي عَن تفس المُؤمِن يَكْرَهُ المَؤْت وأا أكْرَهُ مَسَاءَته)) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)3١-١١(‏ صلة الرحم. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التضامن الاجتماعي : 


أيها الأخوة الكرام» صلة الرحم من أهم الطاعات» بل لعل النظام الإسلامي من أبرز معالمه 
التضامن الاجتماعي» ولعل هذا التضامن الاجتماعي أساسه النسب والمكان» فالمكان جاءت أحاديث 
حقوق الجارء والجار له حق لا يصدق. 

((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) 


[متفق عليه عن ابن عمر] 
والبند الثاني في التضامن الاجتماعي صلة الرحم» فأنت لك قرابة ولك جوارء ولابد من أن يكون 
كل إنسان مشمولا بجوار أو بقرابة» وكأن نظام القرابة ونظام الجوار غطى كل المجتمع» والحقيقة 
أن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء» ولحكم بالغة بالغة شاء الله أن يكون 
تجد جاراً فقيراً وجاره غني» وقد تجد جاراً ضعيفا وجاره قوي» وقد تجد جاراً مريضا وجاره 
صحيح» الحظوظ موزعة» والناس يسكنون إلى جنب بعضهم بعضاء للجار حق وللأقرباء كذلك؛ قد 
تجد رجلا في أسرة موسراء وقد تجد أخاه فقيرآء فلأن الحظوظ متفاوتة فجعل الله عز وجل الضمان 
الاجتماعي» الذي يكشف حقيقة الإنسان» وحقيقة إيمانه» وحقيقة رحمته» وحقيقة عمله الصالح» 


وحقيقة امتحانه» جعل الضمان الاجتماعي على أساس الأرضء وعلى أساس النسب. 


الحديث اليوم عن صلة الرحم» لكن أيها الأخوة هذه الطاعات العظيمةء هذه الطاعات الكبرى أحيانا 
تفرغ من مضمونهاء كيف؟ مسخت صلة الرحم عند المسلمين إلى زيارة جوفاء لا تقدم ولا تؤخر» 
في العيد أو في العيدين» وحينما يكون الذي يطوف على بيوت أقربائه مضغوطا أو مشغولا ويضع 
قائمة» يتمنى عند كل بيت يطرقه ألا يجده» وأن يضع بطاقة رفعا للحرج» وحفظا لماء الوجه» هذه 
العبادة وهذه الطاعة مسخت إلى زيارة جوفاء لا تقدم ولا تؤخرء الحقيقة أن صلة الرحم تبدأ 
بالزيارة» ويتبع هذه الزيارة تفقد الأحوال» لك أخوةء لك أخوات» لك أخت متزوجةء لك ابن عم 
فقيرء لك ابن خالة مريضء لك ابن أخت يعاني من أولاده» الزيارة هي البدءء ثم التفقد» تفقد 
الأوضاع الاجتماعية» تفقد الأوضاع المعيشية» تفقد الأوضاع الدينيةء زرت أخاك رأيت ابنته متفلتة 


64 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


ينبغي أن تنصحهاء ولعلك تبدأ بإكرامهاء وتبدأ بتقديم هدية لهاء ولعلك تدعوها إلى بيتك وتنصحهاء 
فإذا تحجبت فقد وصلت رحمكء صلة الرحم لا تعني أن تزور زيارة جوفاء تتحدث عن الأخبار 
التي سمعتها في الجزيرة» وعن الأسعارء وما إلى ذلك صلة الرحم تعني أن تزور أهلك. 

وقد سئلت اليوم من هم الأقرباء الذين ينبغي أن نصلهم؟ قلت: أقرباء الأم والأب معاء هذه كلمة 
شمولية» تزور أولاء تتفقد الأوضاع المعيشية» تتفقد الأوضاع الدينية» تتفقد الأوضاع الاجتماعية» 
هذه الفتاة لم تتزوج» ينبغي أن تسعى لتزوجيهاء فما من شفاعة أعظم عند الله من أن تشفع بين اثنين 
في نكاح. 

ورد في الأثر أنه: "من مشى في تزويج رجل بامرأة كان له في كل كلمة قالهاء وبكل خطوة 
خطاهاء عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها". 

تفقد الأوضاع الاجتماعيةء والأوضاع المعيشيةء والأوضاع الدينيةء فإذا أخذت بيد هؤلاء إلى الله 
ورسوله» إلى طاعة الله ورسوله» تكون قد وصلت رحمك» وأذكر أن أكثر من ثلاثين حديثا صحيحا 
تؤكد صلة الرحم. 





مادام الدرس اليوم في الأحاديث القدسية فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري: 
((خلق اللّهُ عر وَجَلَ الخلق , فلمًا فرغ مِثهُ قامَت الرَّحِمُ ...)) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


الرحم يعني الأقرباءء علاقات القرابة جسدت. 

((فقال: مَهُ » قالت: هذا مَقام العَائذ بك مِنَ القطيعةء قال: ألا تَرْضَيْنَ أن أصل مَن وَصلك. وأقطع 

مَنْ قطعك؟ قالت: بَلى يَا رب » قال: فذلك لك " › كُمّ قال أبُو هْرَيْرَة: اقرّؤُوا إن شئثم: فهل عَسَيْتم 
إن توَلَيْثُمُ أن ثفسيذوا في الأرض وثُقطعوا أرْحَامَكُمَ سورة محمد "آية ؟5؟")) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


أي صلة الرحم من أعظم الأعمال» ذلك أن رحمك من لهم غيرك؟ أما بقية الناس فأنت لهم وغيرك 


لهم. 


الإنسان حينما يعلو بماله أو بعلمه وينسى أقرباءه و أهله فهذا جاحد كبير : 





لما فتح النبي مكة المكرمة الفتح العظيم» وعفا عن أهلها لأنهم رحمه؛ وعفا عن أبي سفيان الذي 
قاد حروبا ثلاث ضده» قال أبو سفيان: ما أعقلك! وما أرحمك! وما أحكمك! وما أوصلك!. 


65 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


الإنسان أحيانا يعلو فينسى أقرباءه» قال لي أحدهم: أعلنت إفلاسيء تاجر أعلن إفلاسه؛ له أخ من أم 
وأب» أخ شقيق» تزيد أمواله عن مئتي مليون لم يقدم له ولا ليرة» فالإنسان حينما يعلو بماله» أو 
يعلو بعلمه» أو يعلو بمنصبه» وينسى أقرباءه» وينسى أهله فهذا جحود كبيرء الحقيقة صياغة الحديث 
مؤثرة فيها تجسيد: 

((خلق الله عَرَ وجل الخلق › فلمًا فرغ منة قامَت الرّحم ...)) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
الرحم يعني معنى اعتباري مجازي كيف قال الله عز وجل: 


( فوجِدَا فيها جدارًا يريد أن ينقض ) 
[ سورة الكهف : /ا/ا ] 
هذه استعارة» أي الرحم أعطيت هنا صفة الإنسان» قامت وتمسكت بحقو الرحمن - و الحقو 


موضع عقد الإزار وشده -» باللغة الدارجة إذا إنسان مستجير يقول له: يدي بزنارك»› بالضبط 
طبعا على معنى يليق بكمال الله» قامت الرحم» فأخذت بحقو الرحمنء فقال له: مه. 

ألم نقل الرحم أخذت دور الإنسان؟ 

((فقال: مَهُ » قالت: هذا مَقام العَائِذ بك من القطيعة › قال: ألا تَرْضَيْنَ أن أصل مَن وَصلك . وأقطع 
من قطعك ؟ قالت: بَلى يا رب › قال: فذلك لك " , تُمَ قال أبو هُريرة: اقرّؤوا إن شئثم: فهل عَسَيكم 


إن وليم أن ثقميذوا فِي الأرض وتُقطعوا أرْحَامَكُمٌ سورة محمد آية ؟١١))‏ 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


صلة الرحم زيارة وبذل وإرشاد ومعونة وتوجيه وإكرام : 





لذلك جزء من الدين أن تصل رحمك» هل تصدق أن أختا قد لا يزورها أخوها في السنوات مرةء 
تذكر ما أقول لك» أنت حينما تزور أختك تنعشهاء وتفرحهاء وتسعدهاء وتشعر بعزة أمام زوجهاء 
ليست مقطوعة لها أهل» أن تزور أختك» أو أخاكء أو بنت أخيك» أو بنت أختك في مناسبات 
متقاربةء وأن تسألها عن أحوالهاء وعن صحتهاء وعن أولادهاء وعن أعمال أولادهاء وعن زوجهاء 
وأن تقدم لها مساعدة. 

آنا أذكر الآن قصة أخ كريم زار أخته فرأى شجارا بينها وبين زوجها حول مبلغ تفرضه عليه 
ككسوة ومصروف لبناتهاء- القصة قديمة - طلبت منه من راتبه ثلاثمئة ليرة» والزوج يبدو أن راتبه 
محدود فرفض هذا الطلب» ونشب صراع بينهماء فدخل على أخته وهما في هذا الحالة» فأشفق 
عليها وأشفق على زوجهاء زوجها دخله محدود» وهي بحاجة ماسة إلى حد أدنى من تغطية حاجات 
بناتهاء فقال لها: يا أختي هذا المبلغ خذيه مني كل شهرء أقسم لي بالله أنه كان يرسل لها هذا المبلغ 
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في اليوم الأول من كل شهر لمدة ستة أشهرء ثم التقى بها مرة قالت له: لو تجعل لنا درسا دينياء 
رحب بهذه الفكرة» قال لي أنا لست مدرسا دينياء أنا مهندس» قال لي: بدأت أحضر الدرس» أحضر 
آية» حديثاء قصةء قضية فقهية» يحضر الدرس جيداء طبعا الدرس لأخواته كلهن» وبنات أخواته 
كلهن» قال لي: استمر هذا الدرس أكثر من سنتين» محصلة هذا الدرس أن كل بنات أخواته تحجبن» 
وزوج معظمهن. 

هذه صلة الرحم؛ زيارة» وبذل» وعطاءء وإرشاد» ومعونة» وتوجيه» وإكرام» إذا وصلت الرحم 
وصلك اللهء وإذا قطعت الرحم قطعك اللهء وأبو سفيان تأثر أشد التأثر فقال: يا محمد ما أكرمك! وما 
أرحمك! وما أوصلك! وما أعقلك! أما أن تشاهد في المحاكم دعاوى بين الأخوة والأخوات» وبين 
الآباء والأمهات» وبين القرابات فهذا وصمة عار في حق المسلمين. 

أنا والفضل لله عز وجل من أول هذه الدعوة ما وافقت أن تقام دعوى بين قريبين» أبدآء القرابة 
مقدسة جداء لا ينبغي أن يدخل أخوان إلى المحكمة. 


وأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: 
(( قال الله: أنا الله وأنا الرّحمَن خلقت الرّحم وشّققت لها من اسمِي فمن وصلها وصلتة ومن 
قطعها بتثة)) 

[الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ] 
ينبغي أن تعد صلة الرحم جزءا من دينك» قد تقول: أنا مشغول» هذا ليس عذرا ينبغي أن تقتطع 
من وقتك وقتا لزيارة أقربائك» إلا في حالات أنا أذكرها لكم: لو أن لك أقارب متفلتين» يسخرون من 
الدين» لا يصلون» لا يلتزمون» دخلت إليهم أو دخلت عليهم فبرزت الفتيات بأبهى زينة» يتضاحكن 
أمامك» ويكشفن عن مفاتنهن» ويسخرن من تدينك» هذه ليست صلة رحم» دع خيرا عليه الشر يربو 
يمكن أن تكون الصلة مع هذه الأسرة عن طريق الهاتف» درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. 
إن كان هؤلاء الذين تزورهم لا يحترمون دينك ولا قيمك» ولا منهجك في الحياة» ينبغي أن 
تقاطعهم إشعاراً لهم أنهم متفلتون» لكن لك أن تزورهم من موسم إلى موسم زيارة عابرة» ولو أن 
تطرق بابهم» وأن تسألهم عن أحوالهم» أو عن طريق الهاتف» فالأسر المتفلتة التي تسخر من 


المؤمن هذه ينبغي أن تؤدب. 
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رمضان شهر الإنفاق و صلة الرحم و الأعمال الصالحة : 





أيها الأخوةء هذا الشهر شهر الأعمال الصالحةء وكأن هذا الشهر شهر الإنفاق وشهر صلة الرحب 
لكن الذي يحصل - نعوذ بالله مما يحصل - رمضان موسم لقاءات» لقاءات مختلطةء» وحديث لا 
يرضي الله» ومتابعة مسلسلات» وهذا أفضل ألف مرة من الخيمات الرمضانية التي تبدأ بصلاة 
التراويح وتنتهي بالرقص» وكل هذا من أجل شهر رمضانء هذا النوع من زيارات الأقارب لا 
علاقة له بهذا الدرس إطلاقا» صلة الرحم أن تنهض لتفقد أهلك» والقوي يجب أن يأخذ بيد 
الضعيف» والغني يجب أن يأخذ بيد الفقير» والعالم يجب لأن يأخذ بيد الجاهل» وعندي والله أمثلة أنا 
أعتز بها؛ أحد أخواننا من الميسورين أسس مؤسسة تجارية لآل أسرته» لا يدع شابا من دون عمل 
إلا ووظفه في هذه المؤسسة:؛ ولا يدع شاباً مقصرا في دينه إلا سخر له من يرده إلى الدين» ولا يدع 
شابا من دون زواج إلا وزوجه» مؤسسة آل هذه الأسرة يقدمون من أموالهم دعم لهذه المؤسسة» 
هذه المؤسسة تجاريةء أولا: توفر فرص عمل لكل شباب الأسرة» ثم هناك جلسات دينية» وهناك 
جلسات توجيهية» والله أنا حينما سمعت تفاصيل هذا المشروع أعجبت» قلت: ليت كل أسرة تقيم مثل 
هذا المشروع» كل أسرة فيها أغنياء وفقراء» لو هؤلاء الأسر اجتمعوا على توفير حاجات الفقراءء 
وتعليم الشباب» وتأهيل الذين ليسوا مؤهلين للعمل» والبحث عن فرص عملء وتزويج هؤلاء 
الشباب» هذا من أعظم الأعمال. 

أيها الأخوة الكرام» في الحديث الصحيح أن الذي يؤدي زكاة ماله لأقربائه المحاويج تكتب عند الله 
بأجرين» بأجر الزكاة» وأجر الصلة» صدقة وصلة. 

أخ كريم رجاني أن أروي هذه القصة؛ وهو عندي والله من الصادقين» له ابن عم لا يعرف شكلهء 
هكذاء نمط الأسرة فيها تباعد» حينما حضر مجالس العلم قال: ينبغي أن أزوره في العيد» فزاره ولا 
يعرفه» قال له: أنا ابن عمك» رجل كريم رحب به ترحيبا عالياء وبعد حين اتصل به و قال له: لك 
علينا حق أن نزورك» فكان هناك موعد» فوجئوا أن بيته تحت الأرضء وفيه رطوبة عالية جداء 
ومعظم أولاده معهم التهاب مفاصل» ومعهم أمراضء فهذا القريب قال له: لا يمكن لهذا أن يستمرء 
ابحث عن بيت بمليوني ليرة» قال لي: والله بعد ستة أشهر أسكن الآن ببيت» طابق ثالث» جنوبيء 
أقسم بالله حينما زار ابن عمه لا يقصد أبدا أن يعطيه شيئاء لكن هذا ابن العم ميسورآ وهو يساعد 
الغرباء وابن عمه أولىء؛ فهيأ له هذا البيت» هكذا ينبغي أن نكون. 

حينما نتعاون يحبنا الله جميعاء ولعله ينصرناء أما حينما يظلم بعضنا بعضا فقد لا نستحق نصر الله 
عز وجل» لما قال ابن رواحه لليهود: "جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض عندي من 
القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم» فقالت اليهود: بهذا قامت السموات والأرض وبهذا 
غلبتمونا"» وهذا معنى قول بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة 
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الظالمة. 
فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحديث القدسي باعتا لنا على تجسيد الطاعة العظيمةء 
وهذا موسمها. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)2١-١7(‏ أتاني ربي في أحسن صورة. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١/١56.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأولى بالإنسان أن يدع تأويل الايات التي تتعلق بالذات الإلهية : 





أيها الأخوة الكرام» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((أتاني الليلة ربّي تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أحسيبَّة قال في المنام- فقال يا مُحمَّدْ هل 
تدري فيم يختصم الملا الأغلى؟ قال: فلت: لاء قال فوضع يده بين كتفي حتّى وجذت بردها بين 

ثديّي أو قال في تخري فعلمت ما في السسّمَاوات وما في الأرُض. قال يا مُحمّد هل تدري فيم 
يختصم الملا الأغلى؟ فلت نعم في الكقارات» والكقارات المُكث في المَمنُجِدٍ بعد الصلاةء والمشي 
على الأقدام إلى الجماعات؛ وإستبَاغ الوضوء في المكاره؛ ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير 
وكَانَ من خطيتته كيوم ولدثة أمّهء وقال: يا مُحمّدْ إذا صليت فقل: اللّهمّ إني أسألك فِعْلَ الخيرات 
وترك المنكرات وحبً المساكين» وإذا أردت بعبادك فثنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والذرجات 
إفشَاءٌ السّلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام)) 


[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
أول ملاحظة أيها الأخوة أن بعض الآيات ولا تزيد عن أصابع اليدء وبعض الأحاديث ولا تزيد 


عن أصابع اليدء فيها حديث عن الذات الإلهية» والأولى وهذا مذهب السلف الصالح أن ندع تأويل 
هذه الآيات التي لا تزيد عن أصابع اليد كيف ؟ 


( استوى على العرش ) 
[ سورة الحديد : 54] 


كيف ؟ 


( وَجَاء ربك ) 
[ سورة الفجر: ""] 
كيف ؟ 


( يد الله فوق أيديهم ) 
[ سورة الفتح: ٠١‏ ] 
((أتاني الليلة ري تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أحسيبة قال في المنام- ...)) 


[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
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استحالة رؤية الله عز وجل في الدنيا : 





إنكم ترون ربكم يوم القيامة» نحن في الدنيا لا نرى الله عز وجلء لا نحتمل رؤية الله. 
( لما جَاءَ مُوسَى لميقاتنا وَكلَمَهُ رَه قال رب أرني أنظز إليْكَ قال لن ترَانِي ولكن انظ إلى الجبل 
فان استقرٌ كانه فسَوف تَرَانِي فلمًا تجِلى رَبّهُ لِلجَبل جَعلۀ دكا وَخَرَ مُوسى صعقا فلمًا أفاق قال 
مبْحَائك تت إليك وأنا أو الممؤمنين ) 
[ سورة الأعراف: ١57‏ ] 


إذآ مستحيل وألف ألف مستحيل أن نرى ربنا في الدنياء هنا في المنام في أحسن صورة: 


وو سم 


((... قال أحسيبة قال في المنام- فقال يا مُحمَّدْ هل تدري فيم يختصم الملا الأغلى؟ قال فلت لاء قال 
فوضع يده بين كتفي حتّى وجذت بَردَهَا بين ثديّي أو قال في نحري فعلمت ما في السسّمَاوات وما 
في الأرض...)) 


[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 


هذا كناية عن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى. 


كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى : 





كل منا يفتخر بأستاذه» يقول لك فلان: أنا خريج الجامعة الفلانية» وأنا أستاذي فلان» وعلمني فلان» 
وأجازني فلان» وتتلمذت على يد فلان» فإذا كان علماء الأرض يفخرون بأساتذتهم من بني البشر 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة بالغة بالغة جعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب» ليكون وعاؤه 
ممتلئاً من الوحيين فقط. 
( وَمَا كنت تثلو مِن قبْلِه من كِتاب ولا تخْطة بِيَمِينِكَ إذا لارتاب الْمُبطِلونَ ) 
[ سورة العنكبوت: ٤۸‏ ] 
فكل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله. 


( وَمَا نطق عن الهوى * إن هُوَ إِنَا وَحْيْ يُوحَى ) 
[ سورة النجم: ٤-٣‏ ] 


إيمان النبي بالآخرة إيمان شهودي وإيماننا نحن إيمان تصديقي : 





لو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه البعثة أتيح له أن يدرس في مراكز العلم في 
عصره- كان هناك مراكز علمية» في الصين» وفي بلاد فارسء وفي بلاد الروم- واستوعب ثقافة 
عصره» ثم جاءه الوحي بهذه الرسالة العظيمة» الآن سيتكلم» ما من كلمة ينطق بها إلا ويسأل هذه 
من عندك ومن ثقافتك أم من الوحي؟ فلئلا تختلط الأمور فرغ وعاء النبي عليه الصلاة والسلام من 
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كل ثقافة أرضيةء وامتلا بوحي السماءء فشرح هذا الحديث قالوا: حينما وضع رب العزة يده» ونحن 
ندع تأويل هذا الحديث لله عز وجلء لكن يستنبط أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما كان وما 
يكون وما سيكون» لذلك فيما أعلم أن من بني البشر واحدا هو رسول الله رأى الجنة والنار رأي 
العين» نحن جميعا مؤمنون بالجنة إيمانا إخبارياء أخبرنا الله عنهاء أو إيمانا سمعياء لكن النبي عليه 
الصلاة والسلام وحده رأى أهل الجنة وهم بالجنة يتمتعون» وأهل النار وهم في النار يتعذبون» 
فلذلك هو شاهد على ما سيكون» وهذا معنى قوله تعالى: 
( فاوح إلى عه ما أوحى ) 
[ سورة النجم: ]٠١‏ 
( ما زاغ البَصرٌْ وما طغى * لقذ رأى مِن آيَاتِ ربّه الكُبْرَى ) 
[ سورة النجم: 1١8-1١‏ ] 
فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما كان» وعلى ما يكون» وعلى ما سيكون» فهو 
إيمانه بالآخرة إيمان شهوديء بينما نحن إيماننا بالآخرة إيمان تصديقيء وفرق كبير بين الإيمان 
الشهودي والتصديقي. 


فعل الخيرات سر وجود الإنسان في الدنيا : 





((لو تعلمون ما أعلم لضّحكتم قليلاً, ولبَكيّتم كثيراً )) 
[متفق عليه عن أنس بن مالك] 
لو علمتم ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة» ولا دخلتم بيوتكم تستظلون بهاء ولا 
نمتم على فرشكم» ولبكيتم على أنفسكم» ولما سأله بعد أن علمه: 
((...قال فوضع يِدَهُ بيّن كتفي حتّى وجدت بَردَها بين ثديي أؤ قال في تخري فعلمت...)) 
[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
أي بهذه الطريقة علمه الله ملكوت السموات والأرض: 
((فعلمت ما في السَّمَاوات وما في الأرض. قال: يا مُحمّد هل تدري فيم يختصم الملأ الأغلى ؟ قلت 
نعم في الكقارات» والكقارات المُكث في المَسنجد بعد الصلاةء والمشي على الأقدام إلى الجماعات ؛ 
وإِسبَاغ الوضوء في المكاره...)) 
[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
أي أن تطلب العلم وأن تعمل به؛ وإِسْبَاعٌ الوضوء في المكاره» أن تتقن العبادات» أن تطلب العلم 
في المسجدء وأن تكون مع الجماعة في العمل الصالح» وأن تتقن العبادات " ومَنْ فعل ذلك عاش 
بخير ومات بخير وكانَ من حَطِيئَتِهِ كيوم ولدثة أمّه" هنا مضبوطة بالشكل كيوم» لكن إذا جاء بعد 
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يوم فعل مبني تبنى على الفتح " كيوم ولدثة أمّهُء وقال يا محمد إذا صلّيت فقل: النّهمّ إني أسألك فِعْلَ 
الخيرات" لأن فعل الخيرات سر وجودك في الدنياء أنت في الدنيا من أجل أن تدفع ثمن الجنة 
وثمن الجنة فعل الخيرات وترك المنكرات» هناك معنى دقيق هناك من يفعل الخيرات ولا يستطيع 
ترك المنكرات» هذا خلط عملا صالحا وآخر سيئاء عسى الله أن يتوب عليه: 


((.. فِعْلَ الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين...)) 
[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
حب المساكين أيها الأخوة له معنى عميق جداً. 


خيارات القوي و الغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى : 





ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
(( المُؤْمِن القوي خَيْرٌ وَأحَبُ إلى الله من المُؤْمِن الضّعيف وفي كل خَيْرٌ)) 

[ مسلم و ابن ماجه و أحمد عن يي هريْرة] 
إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياء لأن خيارات القوي في العمل 
الصالح لا تعد ولا تحصىء بجرة قلم يلغي منكرآء بجرة قلم يشيع معروفاء أما إذا كان طريق القوة 
محفوفا بالمعاصي والآثام فأن تبقى مسكينا وسام شرف لك» ينبغي أن تكون قوياء إذا كانت وسائل 
القوة وفق منهج اللهء أما إذا كانت وسائل القوة مبنية على معصية الله فمرحبا بالضعف فهو وسام 
البائسين» يستطيع أن يمنح الأسر من عطائه الجزيل» يستطيع أن يكون في قلوب المساكينء أما إذا 
كان طريق الغنى عن طريق الرباء وعن طريق الكذب» والغشء والتدليس» وبيع بضاعة محرمة» 
وإفساد الناس» فمرحبا بالفقر» فهو وسام شرف للمؤمن: 
((...إذا صلّيت فقل اللّهمّ إني أسألك فعْلَ الخيرات»وترك المنكرات» وحبً المساكين» وإذا أردت 


بعبادك فثنة فاقبضني إليك غير مفتون ...)) 


[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 


أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يعيش طائعاً ثم يفتن فيموت عاصياً : 





أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يعيش طائعا ثم يفتن فيموت عاصياء يروى -قصة رمزية - أن أحد 
المؤذنين كان يؤذن في المئذنة قديما» رأى امرأة حسناء فأعجبته» ليست مسلمة» فبحث عنهاء 
فاشترطت عليه أن يرتد عن دينه حتى يتزوجهاء فقبل» فوقع ميتا بعد أن قبل» ارتد عن دينه ولم 
يتزوج المرأة. 
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أصعب شيء أن يفتن الإنسان في آخر عمره» أن يمضي حياته طائعا ثم يفتن» لذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام يدعو ويقول: 


((... فاقبضني إليك غير مفتون...)) 


[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 


إطعام الطعام أفضل ما في الإسلام : 


من أجل أن ترتقي في درجات الجنة: 
((...قال: والدرجات إفشاء السّلام؛ وإطعام الطعام؛ والصلاهٌ بالليل والناس نيام)) 
[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
وإطعام الطعام كما ورد في بعض الأحاديث أفضل ما في الإسلام» لأنه يؤلف القلوب» ويقرب 
الأباعد. 


على الإنسان أن يتقن العبادات كلها : 





الصلاةٌ بالليّل والثاس ونيامٌ » نعيد الحديث: 
((أتاني الليلة ربّي تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أحسبة قال في المنام- فقال يا مُحمَّدْ هل 
تدري فيم يختصم الملأ الأغلى ؟ قال فلت لاء قال فوضع يده بين كتفي حتّى وجذت بردها بين 
ثديّي أو قال في تخري فعلمت ما في السسّمَاوات وما في الأرض. قال يا مُحمّد هل تدري فيم 
يختصم الملا الأغلى ؟ قلت نعم في الكقارات» والكقارات المُخث في المَسنجد بعد الصلاة...)) 
[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
أي أن تحب المسجد» أن تحب أن تصلي بالمسجد» وأن تحب أن تتلقى العلم بالمسجد -والمثني على 
الأقدام إلى الجماعات- إما العبادات الجماعيةء وإما الأعمال الجماعية: 


((وإسبَاغ الوضوء في المگاره...)) 

[لترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما] 
أي إتقان العبادات: 
((... ومّن فعلَ ذلك عاش بخير ومات بخير وگان من خَطِيتتِه كيوم ولدثة امه وقال يا مُحمَّدْ إذا 
صليت فقل اللهم إني أسألك فعلَ الخيرات وترك المنكرات وحبً المساكين» وإذا أردت بعبادك فثنة 

فاقبضني إليك غير مفتون قال والدّرجات إفشاء السّلام وإطعام الطعام والصلاهٌ بالليل والناس 
نیام)) 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-١7(‏ حديث الكبرياء. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: .”١م1١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تناقض الكبرياء مع العبودية : 


أيها الأخوة الكرام» أخرج الأمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((العزة إزاره» والكبرياء رداءه» فمن ينازعني عذبته)) 
[مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما] 


وفي رواية أخرى وردت عند أبي داود قال الله عز وجل: 


((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحد منهما قذفته في النار)) 


وفي رواية ابن ماجه: 


((من نازعني واحد منهما ألقيته في جهنم)) 
يبدو أيها الأخوة أن الكبرياء تتناقض مع العبودية» فمن تكبر واستعلى فقد ألغى عبوديته لله عز 
وجل: 


((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي " أو " ألقيته 

في النار " أو " ألقيته في جهنم)) 
كنت أضرب مثلا: أنه يمكن أن يأتيك ضيوف وليس عندك شيء إلا كوب لبن واحدء يمكن أن 
تمدده بخمسة أضعافه ماء» ويكون شراباً مستساغا طيباً رائعاء أما إن أضفت إلى اللبن قطرة من 
النفطء قطرة واحدة ينتهي» قطرة أفسدته وخمسة أضعاف حجمه ماء طيبته» فالعبد عبد والرب رب» 
فشأن الله أنه إله» له الكبرياء في السموات والأرضء هو العزيز الجبار المتكبر» متكبر أي كبير 
بالحق» بينما العبد مفتقرء فكلما بالغت بالافتقار إلى الله أعزك الله.ء ونصرك اللهء ورفعك اللهء وأعلا 
شأنك» وحفظك» وأيدك» ونصركء ووفقك» وكلما قلت: أناء أوضح مثل أيها الأخوة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الحق» وأن أصحابه قمم البشر في بدر: 

( ولقد تصركم الله ببدر وأنثم أذلة ) 

[ سورة آل عمران: ٠۲۳‏ ] 

بمعنى مفتقرون إلى الله» في حنين: 
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(وَيَوْمَ حُتيْن إذ أَعْجِبَثكُم كثرثكُمْ فلم ثغن عَلْكُمٌ شيا وَضاقت عَليْكُمُ الأرْض بمَا رَحْبَّت تم وليم 

مذبرين) 

[ سورة التوبة: ]"١‏ 

نخبة البشر مع سيد البشرء حينما اعتدوا بعددهم» واعتدوا بقوتهم» خذلهم الله عز وجلء ماذا 

نستنبط؟ أنه في اليوم الواحد قد تمر عليك ظروف عدة» حينما تقول: أنا بما تعني» أنا بقوتي» أنا 

بعلمي» أنا بمالي» أنا بنسبي» أنا بعلاقتي بفلان» أنا بأبي» حينما تقول: أنا بشهادتيء أنا 

باختصاصي» أنا بأسرتي» حينما تقول: أنا يتخلى الله عنك» وحين تقول: الله يتولاك» أنت بين التولي 
والتخلي» يتخلى عنك إذا قلت: أناء ويتولاك إذا قلت: الله. 


المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء : 





أيها الأخوة»ء أنت حينما تأخذ بالأسباب هناك مزلق خطيرء لابد من أن تأخذ بالأسباب» وإلا أنت 
عاص للهء ولكن حينما تأخذ بالأسباب هناك مزلق أن تعتمد عليها وتنسى الله عز وجل. 
( كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغتى ) 
[سورة العلق: ٠-١‏ ] 
حينما تأخذ بالأسباب هناك منزلق خطير أن تعتمد عليهاء وأن تركن إليهاء وأن تعتد بهاء عندئذ 
يتخلى الله عنك» وإن لم تأخذ بها فقد عصيته»ء إذآ ما الحل؟ الحل أن تأخذ بها وكأنها كل شيء» ثم 
تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. 


أنت في طريق عن يمينه واد سحيق» وعن شماله واد سحيق» إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها 
وقعت في وادي الشرك» وتخلى الله عنك» - أيها الأخوة هذا درس بليغ.- وإن لم تأخذ بها فقد 
عصيت وتخلى الله عنك» ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي أن تأخذ بها وكأنها كل شيء»ء وأن تتوكل على 
الله وكأنها ليست بشيء. 


حينما تعتد بعلمك» أو بخبرتك» أو بتفردك باختصاص معينء وتنسى أن الله وهبك هذا العلم» وأن 
الله وفقك لهذا الاختصاصء حينما تعتد باختصاصك يتخلى الله عنك» وحينما تفتقر إلى الله وفي كل 
حركاتك وسكناتك تقول: "اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة 
المتين"؛ عندئذ توفق. 





الآن: حينما تعتد بنفسك» تقول: أنا- وأناء ولي» وعندي» ونحن أربع كلمات مهلكات- قال إبليس: 
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( قال أنا خَيْرٌ مِنة ) 
[سورة ص:١”‏ ] 


فأهلكه الله قالت بلقيس: 


( تخن أولو قُوَةٍ وأولو باس شدِيدٍ ) 
[سورة النمل:؟" ] 
قال قومهاء فأهلكهم الله عز وجل» وقال فرعون: 
( قال يَا قوم اليس لي ملك مِصر وهذه الأنهارٌ تخري من تحتِي ) 
شور ركاه 
وقال قارون: 
( إِنّمَا أوتيئة على علم عذدي ) 


[سورة القصص:76 ] 





أنت أيضا حينما تقول: زيدآء أو عبيدآاء أو فلاناء أو علاناء يا أخي فلان بيده كل شيءء وتنسى الله 
عز وجلء ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الله يؤدبك» الذي يشرك نفسه مع اللهء فيقول: أناء والذي 
يشرك غيره مع الله فيقول: فلان» هذا يستحق التأديب» نوع التأديب مناسب جداء هذا الذي اعتمدت 
عليه يخيب لك ظنك فيهء وأنت حينما تعتمد على نفسك يكلك الله إليهاء وقد يسلبك خبرتك» وقد تقع 


في خطأ كبيرء وفي حمق شديد» وكم من ذكي قوي وقع في شر عمله» وكم من معتد يبدو أنه 
ممسك للأمور من كل أطرافها أوتي من حيث لا يشعرء أوتي من مأمنه» فليس مع الله ذكيء ولا 
قوي» ولا غني» ولا خبيرء مثلا: إنسان - والله أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا- لكن تكلم كلمة 
فيها غلط كبيرء قال: الدراهم مراهم» تحل كل مشكلةء وقع في مشكلة بقي بالمنفردة ثلاث وستين 
يوماء فكان تأتيه الخواطر كل ساعة ادفع» حل هذه المشكلة بالدراهم التي هي مراهم» اعتد بماله 
فأدبه الله» قد تعتد بنسبك فيؤدبك اللهء قد تعتد بقوتك فيؤدبك اللهء قد تعتد بمنصبك فيؤدبك اللهء وقد 
تعتد بإنسان قوي يحبك وتحبه. قد تقع في مشكلة يتخلى عنك» وتخليه عنك لا يصدق بإلهام من الله 
عز وجلء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء التوحيد هو كل شيء في هذا الموضوع: 
(( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني منهما شيئاً فأذقته عذابي ولا أبالي)) 

فالتوحيد التوحيد. 
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الإيمان أن ترى أن الله وحده يتصرف بكل شيء : 





الإيمان بالخالق إيمان متوافر عند جميع الناس» وعند معظمهم» وهذا لا يقدم ولا يؤخرء بل إن 
إبليس مؤمن بالخالق: 
( خلفتڼِي مِن تار ) 
[سورة ص:١”‏ ] 


مؤمن بالرب: 
( قال رب فأنظرني إلى يوم يُبْعَنُونَ ) 
[سورة ص:1١”‏ ] 
مؤمن بالعزيز: 
( قال فبعزتك لأغوينهم أجِمَعِينَ ) 
[سورة ص:۲^ ] 
مؤمن باليوم الآخر: 
( قال رب فأنظرني إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ) 
[سورة ص:1١”‏ ] 
وهو إبليس» فأن تقول: الله خلق الكون»ء هذا إيمان لا يقدم ولا يؤخرء أما أن ترى أن الله وحده 
يتصرف» أن ترى أنه: 
[ سورة هود: 1١١7‏ ] 
أن ترى أنه: 
( مَا لهم من دُونِه مِن ولي ولا شرك في حكمه أحَدَا ) 
[ سورة الكهف: [٦‏ 
أن ترى أنه: 
( مَا يقح الله لِلئّاس من رَحمة فلا مسك لها وما يبك فلا مسل لۀ من بَعْدِهِ وهو العزيز 
الحكيم ) 
[ سورة فاطر: ۲ ] 
أن ترى أنه: 
( أنه لا إلة إلا الله ) 


[ سورة محمد: ١51‏ ] 
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لا رافع» ولا خافضء ولا معز» ولا مذل» ولا قیوم» ولا حافظء ولا مؤيد» ولا ناصر إلا اللهء» هذا 
هو الإيمان. 


الإسلام دين التوحيد : 


حينما تتجه إلى الله تزاح عن كاهلك الجبال» انتهيت من الخوف» انتهيت من القلق» انتهيت من 
النفاق» انتهيت من التشاؤمء انتهيت من السوداوية: 
(( الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي)) 

والقصص التي تؤيد ذلك لا تعد ولا تحصىء القصص التي تؤيد أنه من وحد الله تولاه الله» ومن 
أشرك نفسه أو غيره مع الله تخلى الله عنه» قل هذه الكلمة بشكل مضغوطهء إن قلت: أناء تخلى الله 
عنك» وإن قلت: الله تولاك» ففي اختصاصكء في تعليمك» في تدريسك» في صناعتك» في 
زراعتك» في تجارتك» في طبك» في هندستك» في مرافعاتك أمام القضاة» في كل اختصاصات 
الأرضء لا تقل: أناء قل: يا رب وفقنيء وأقول لكم أيها الأخوة خذ بالأسباب وكأنها كل شيءء ثم 
توكل على الله وكأنها ليست بشيءء لو أنك تملك أرقى مركبة في الأرض ولم تتوكل على الله ربما 
قطعتك في الطريق» ولو ركبت أسوأ مركبة و أخذت بالأسباب وتوكلت على الله ربما نجوت بها 
من كل شيء» في التوكل على الله تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة» ومن دون التوكل على الله 
تشقى بزوجة من الدرجة الأولى» بالتوكل على الله تجمع الأموال» ومن دون التوكل على الله تبدد 
الأموال» بالتوكل على الله يلهمك الله تربية أولادك التربية الصحيحة؛ ومن دون التوكل على الله قد 
يكون الولد غيظا لوالديه» فالقضية قضية توحيدء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء والإسلام دين 
التوحيد. 


الدعوة إلى عبادة الله وحده : 


لذلك سيدنا الصديق- ألم تنتبهوا لهذه النقطة؟- لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان 
يعبد محمداء كل حياته كان يقول: رسول الله» كل حياته» وما من إنسان يحب إنسانا على وجه 
الأرض كمحبة الصديق لرسول الله» ومع ذلك لئلا يُعبد من دون الله» قال: من كان يعبد محمدا فإن 
محمداً قد مات» هذا المحب» هذا المخلصء هذا الذي ذابت نفسه حينما توفي رسول اللهء لكن أنقذ 
الناس من الشركء قال: من كان يعبد محمداً فإن محمدآ قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت» حتى في العلاقات الدينية أيها الأخوة: 
( يا ليْتَنِي ائخذت مَعَ الرّسُول سبيلا ) 
[ سورة الفرقان: ١0‏ ] 


79 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


الشيخ» المرشدء العالم» الداعي» رفيق في الطريقء لكن لا يعبد من دون اللهء هذا الذي قال 
لإخوانه: أضرموا ناراً عظيمة -من أصحاب رسول الله وكان ذا دعابة- واقتحموهاء قال: كيف 
نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منهاء؟ قال: ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ فسألوا 
النبي الكريم قال: والله لو اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامة» إنما الطاعة في معروف» فأنت 
وحد الله عز وجلء هناك مزلق في حلقات العلم وعند الجماعات الدينية أن الإنسان يكرم شيخه أبلغ 
التكريم ويسيء إلى البقية» هذا مشرك› هذا يتوهم أن رضاء الشيخ يكفي» لا! ينبغي أن يرضى الله 
عنك. 

يروى أن أحد الولاة سأل سيدنا عمر رضي الله عنه: إن هناك رجالا اغتصبوا أموالا ليست لهم 
هل تأذن لي في أن أمسهم بالعذاب؟ قال: ويحك ويحك أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك 
حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة» فإن قامت فخذهم 
بالبينة» فإن لم تقم» فادعهم لحلف اليمين» فإن حلفوا فأطلق سراحهم» وإن أتوا بشهود فاقبل 


شهودهم» هذا هو العدل عند عمرء يجب أن نوحد الله عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-١5(‏ أنفق يا بن آدم أنفق عليك 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۹-11-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإنفاق يحتاج إلى إيمان بالله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام: أخرج البخاري في صحيحه قال: 
((عن أبي هريْرَة رضي الهم عنهم أن رسول اللّه صلى اللّهم عَليْه وَسَلَمَ قال قال اللّهُ أنفق يَا ابْنَ 
آم أثفق عليك)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان» أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق» وقد طمأنك الله عز وجل 
أن أي شيء تنفقه يعلمه ويعوضه عليك» والمنفق يحتاج لهذين الشرطينء أن يشعر أن الله يعلم 


وسيعوضه. 


((قال اللّهُ أنفق يَا ابْنَ آدَمَ أثفق عليك)) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 





٠ الاستغفار‎ - ١ 


أيها الأخوة: الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسبابا عدة في زيادة الرزق فقال: 
( فقلت استغْفِرُوا ربّكُمْإِنَهُ كان غقَاراً * يُرميل السَمَاءَ عَليْكُمْ مارارا * وَيُمْدِدكُمْ بأموال وبَنِين 
ويَجْعل لم جنات جع لم القارا ) 


[ سورة نوح: 1-1۰[ 


الاستغفار أحد أسباب الرزق» يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس» وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود 
إلى الحق رفت المح ن الله عن بويك ف 


( مَا يَفعَلَ الله بِعَذَابكُم إن شكرثم وآمَذْثُم وكان الله شاكراً عليماً ) 


[ سورة النساء : ٤١‏ ] 
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؟ - صلة الرحم : 


وأن صلة الرحم تزيد في الرزق» فهذا الذي يعتني بأهلهء وأخواته. وبأخوته. وأولاد عمه» وأولاد 
خالته» وبمن يلوذ به يتفقد شؤونهمء يمدهم بالمساعدات» هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. 


۳ - الإيمان والتقوى : 


ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( ولو أن أهل القرى آمَنُوا وَاتّقوًا لفتحتا عَلِيْهِمْ بَرَكَاتِ من السّمَاء وَالأرّض ) 
[ سورة الأعراف : 15 ] 


آمن بالله» واتقى أن يعصيه» واستقام على أمره. 


) وأن لو استقامُوا على الطّر يقة لأسقيتاهم مَاءَ غدقاً لنقتنهم فيه ) 
[ سورة الجن: ٠۷-١١‏ ] 


الاستقامة» والإيمان» والتقوى» والاستغفار» وصلة الرحم» هذه كلها تزيد في الرزق. 


ه ‏ أداء الصلاة ٠‏ 


(وَأمْرٌ أهلك بالصّلاة وَاصطبر عَليْها لا نسألك رزقا) 
[سورة طه:؟؟١]‏ 
بيت تؤدى فيه العبادات» يقام فيه شرع الله» هذا البيت مرزوق» ومحل تجاري بد يستقيم على أمر الله 
والله قصص كثيرة عن أخوة في أصعب الظروف» لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم» فكأنهم 
مستثنون في الجو العام» جو الفساد العام. 


ليس إلا الله» فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزقء والإيمان يسبب بحبوحة الرزق» والتقوى تسبب 
بحبوحة الرزق» والاستغفار يسبب بحبوحة الرزق» وأداء الصلوات والعبادات تسبب بحبوحة 


الرزق» وصلة الرحم تسبب بحبوحة الرزق. 


ك5 الأمانة ٠‏ 


بقي الأمانة» يقول عليه الصلاة والسلام: 
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((الأمَانة غنى)) 
[ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ] 
الأمين يملك أثمن شيء في الحياةء ثقة الناس به»ء والأمناء أعمالهم رائجة لأنهم انتزعوا ثقة الناس» 


بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس» وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم: الأمانة غنى. 


' - إتقان العمل : 


إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق» وبعض الأخوة الذين لهم صنعات معينة» المتقنون منهم لا 
يتوقفون أبدآء بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج» أما في أيام الكساد 
فينصرف الناس عنهم» فمن إتقان إلى أمانة إلى استغفار إلى استقامة إلى إيمان واتقاء وصلاة وبقية 


أسباب وفرة الرزق. 


والرزق أيها الأخوة» رزقان كسب ورزقء فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقهاء محاسب 
عنها كيف جمعتهاء لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به» فالثوب الذي ترتديه هو الرزق» 
والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى ساقه إليك» وهدية الله إليك» والبيت 
الذي تسكنه»ء والمركبة التي تركبهاء والأكل الذي تأكله.... المستهلكات هي الرزق» والمكتسبات هي 
المال الذي جمعته؛ فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيراً 
ليموت غنياء والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة بعد سبعة أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهىء 
فسئل إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية قال: ذهب يسكر على روح والده! أندم 
الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام» فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخرء أندم الناس 
رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار» هو جمعه من حرام» وورثته انتقل إليهم حلالاء 
هذه قضية تحتاج لتفصيلء لو أن المال حرام ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجع لأصحابهء هذا 
موضوع تان» أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح فيأخذونه حلالا. 
أيها الأخوة» قضية الكسب والرزق مهمة جداء فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به» بينما 


الرزق هو المال الذي تنتفع به. 


المال الذي ينتفع به الإنسان ثلاثة أقسام : 





المال الذي تنتفع به أقسام ثلاثة: بعضه مأكولات هذه تفنى» وبعضه ملبوسات هذه تبلى» والذي 
يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبةء لذلك: 


53 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


((عن مُطرّف عن أبيه قال أتَيْتَ النَبِيَ صلَى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يقرأ ألهاكم التكائرٌ قال يفول 

ابن آدَمَ مَالِي مَالِي قال وَهَل لك يَا ابْنَ آدَمَ من مَالِكَ إلا مَا أكلت فأفنيت أو لبمنت فأبليْت أؤْ تصدّقت 
د 

[مسلم عن مُطرّف عن أبيه ] 

وسأضع بين أيديكم نصين الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع 
شاة فوزع معظمهاء ولم يبق من الشاة إلا كتفها فقالت له: 

((عن عائِشّة أنَهُم ذَبَحُوا شاه فقال الّبي صلّى اللّهم عَليْه وَسَلَمَ ما بَقِيَ مِنهًا قالت ما بَقِي مِنها إنَا 

كيفْهًا قالَ بَقِي كلها غير كَتَفِهَا)) 
[الترمذي عن عائشة ] 
الذي أنفقته هو الباقي» الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبرء أما الذي 


تركه فهذا لا ينتفع به. 


صدقوني أيها الأخوة» في بيتي ما يزيد عن عشر وصايا لم تنفذ ولا واحدة ! بعد أن يموت الأب 
يبخل أولاده عليه بألف ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين» هم أولى من هؤلاء! فهذه نصيحة: ما 
من وصية أودعت عندي ونفذت» فلذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل ألف مرة من درهم ينفق بعد 
مماتك لأنه لن ينفق. 


ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من مئة ألف درهم ينفق في رياءء الإخلاص الإخلاصء أنفق في 
حياتك» ولا تكن تحت رحمة الورثة. 
أعرف رجلا ترك عدة أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم مئة ألف ليرةء ترك عدة أبنية و أهله 


والله لم يسمحوا بهذا المبلغ ! 


الله تعالى يكرم من ينفق ماله في سبيله لأنه هو الكريم لا أنت : 





شيء آخر أخواننا الكرام: البخيل العياذ بالله كيف عندنا مرض خبيث» عضالء مدمرء هناك مرض 
( ومن يُوق شح نفسبه فأوليك هُمْ المُيخون ) 

[ سورة الحشر : 1] 

البخيل يتمنى أقرب الناس موته»ء من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض ويأتي أهله بالطبيب» 


يسألونه بلهفة كيف حال الوالد؟ يقول: جيدة جيداء ينزعجون! هم يريدون أن تكون الحالة خطيرة 
ليرتاحوا منه» أما الخيّر المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه أن يبقى» ففرق كبير بين أن يتمنى من 
حولك أن تموت» وبين أن يتمنى لك طول عمرك وبقائك. 
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أيها الأخوة الكرام: هذا منطلق نظري في الموضوع. لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون 
يدهم سخية ينفقون» يعطون» الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون» لأن الله هو 
الكريم لا أنت» فإذا أنفقت فالله ينفق عليك: 


(( أنفق بلالء ولا تخش من ذي العرش إقلالا )) 
[ رواه الطبراني عن ابن مسعود ] 
((قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


والحمد لله رب العالمين 


85 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)3١-١5(‏ تكفل الله لمن جاهد في سبيله... 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ا ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجهاد من فرائض الإسلام الكبرى : 


أيها الأخوة الكرام: جاء في صحيح الإمام مسلم في فضل الجهاد في سبيل الله: 
((تكقل الله لِمَنْ جَاهَدَ في سبيله لا يُخْرجْهُ مِن بَيْتِهِ إلا جهاذ في سبيله وتصديق كلِمتِه بأن بُذخلة 
الجَنّة أو يَرْحِعَهُ إلى مَنكنِه الذي حرج مذ مَعَ مَا نال من أجر أو غَنِيمّة )) 
[مسلم عَنَ أبي خُريْرة ] 
أيها الأخوة» في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه 


بجهاد مات على ثلمة من النفاق» لان الحق يحتاج إلى قوةء ويحتاج لتضحيةء فإن لم يفعل المسلمون 
هذه القرية حالهم كنا ترون ابت ك ا هااا 
( وقاتلوا في سبيل اللّه الّذِينَ يُقاتلونكم ولا تغتذوا إن الله لا يُحب المُغتدينَ ) 
[ سورة البقرة : ٠١١‏ ] 
والقتال في سبيل الله من أجل أن يكون الدين للهء هناك دعوة وجهادء فالدعوة توسع رقعة السماء 


والجهاد يوسع رقعة الأرضء فأكمل شيء في حياة الأرض ألا تكون أرض بلا سماءء ولا سماء بلا 
أرضء كل بقاع الأرض مغطاة بالحق» وكل الحق يسقط على أرض فيها مسلمون» الجهاد من 
فرائض الإسلام الكبرى» وحينما قصر المسلمون في هذه الفريضة في غفلة من الزمن قوي 
أعداؤهم» وملكوا ناصية الأرضء وأملوا إرادتهم الظالمة والطاغية» وأملوا تقافتهم الإباحية 
وعولمتهم على أهل الأرض. 

فلذلك ما يعانيه المسلمون اليوم هو تمن باهظ لتقصير في تطبيق منهج الله ذلك أن هذا المنهج 
تفصيلي» لا يمكن أن نقطف ثماره إلا إذا أخذناه كله» أما أن ننتقي منه ما نريد» أن ننتقي منه 
الأشياء السهلة التي لا تكلفنا شيئاء فهذا لا يجدينا إطلاقاً. 


من لا يفكر بالجهاد إطلاقا يموت على ثلمة من النفاق : 





أذكركم بأن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - عينه النبي قائداً ثالثا في معركة مؤتةء القائد 
الأول سيدنا زيد؛ حمل الراية - لواء الجهاد - وقاتل حتى قتلء تسلم لواء القيادة سيدنا جعفر جاءته 
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ضربة على يمينه فقطعتء فأخذ الراية بشماله فجاءته ضربة على شماله فقطعت» فأخذ الراية 
بعضديه ثم قتل واستشهد! جاء دور الثالث تردد قليل وكان شاعراً فقال: 

يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 

إن تفعلي فعلهما رضيت وإن توليت فقد شقيت 

ee 

وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل» ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما جرى قال: أخذ الراية 
أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل» وإني لأرى مقامه في الجنةء ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها 
حتى قتل وإني أراه يطير بجناحين في الجنةء لذلك سمي جعفر الطيار ببشارة النبي» ثم سكت النبي! 
فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام قلقوا على أخيهم عبد الله قالوا: يا رسول الله ما فعل عبد الله؟ 
قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه ازوراراً عن صاحبيه! 


هبط مقامه درجة لأنه تردد! أحصيت كم من الثواني تستغرق هذه الكلمات؟ 
يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 


إن تفعلي فعلهما رضيت وإن توليت فقد شقيت 


Kk 


حوالي خمس عشرة ثانية» لأنه تردد في بذل روحه خمس عشرة ثانية كان في مقامه ازورار عن 
صاحبيه ! 


فهذا الذي لا يفكر بالجهاد إطلاقا يموت على ثلمة من النفاق ! 


: جهاد النفس و الهوى‎ ١ 


أيها الأخوة» الجهاد مراتب» أهم مرتبة - الآن هناك مصطلح جديد أحدث من سنتين هو التعليم 
الأساسي؛ دمجوا الإعدادي بالابتدائي وسموه تعليما أساسيا- الجهاد الأساسي الذي لا يعفى منه مسلم 
جهاد النفس والهوى» أنت حينما تنتصر على نفسك يمكن أن تواجه عدوك» حينما تنتصر على 
نفسك» وشهواتكء ونزواتك» وأهوائك» و بشريتك. 
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؟ ‏ الجهاد الدعوي : 


الآن تخطيت مرحلة القبول اجتزت المسابقة بنجاح» بعد أن تنتصر على نفسك يمكن أن تفكر 
بجهاد آخر هو الجهاد الدعوي» والله عز وجل سماه جهاداً كبيراً قال تعالى: 
( وَجَاهِدَهُمْ به جهاداً گبیراً ) 

[ سورة الفرقان: 57 ] 
لأن الجهاد الدعوي هو الأصلء وما الجهاد القتالي إلا تمهيد للجهاد الدعوي» يقول: قصف 
تمهيدي» لابد أن تحتل الأرض بقوات برية» إلا أن القصف الجوي تمهيد لاحتلال الأرضء والجهاد 
الدعوي هو الأصلء حينما تحول قوة غاشمة قاهرة بين الحق وانتشاره» تقاتل هذه القوة لتعطي 
الحرية للناس أن يختاروا الدين الذي يرونه. 


( لا إكرَاه في الدّين ) 
[ سورة البقرة: 555 ] 
إطلاقا لم يشرّع الجهاد من أجل أن نكره الناس أن يكونوا مؤمنين» لكن يشرع الجهاد من أجل أن 
تمنع قوة طاغية تحول بين الناس وبين أن يعتنقوا دين الحق فقطء طبيعة هذا العصر لك أن تتكلم ما 
شئت» وتعقد المؤتمرات» وتلقي الخطب» وتؤلف الكتب» فأول شيء جهاد النفس والهوى» ثاني 


شيء الجهاد الدعوي. 


: الجهاد القتالي‎  * 


وإذا أتيح للمسلمين في مستقبل بعيد أو قريب أن يكتسبوا شرف الجهاد القتالي فهذا والله من أعظم 
المراتب» لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قنوات قال: 
((مَن جَهز غازيًا في سبيل الله فقد غرًا وَمَنْ خلف غازيًا في سبيل الله بخَيْر فقذ غزًا)) 


[البخاري عن زَيْد بْنْ خَالِدٍ رضي اللّهم عثهم] 


أبواب نشر الحق واسعة جداً و مفتحة على مصارعها : 





يؤلمني أن أقول لكم: هناك من يقول: لا يجوز نقل زكاة المال إلى غير بلد كسب مال الزكاةء 
الناس في معظم بلاد المسلمين لهم بيوت» وحوانيت» وأعمال» ومركبات» أما المسلمون الذين 
هدمت بيوتهم» واقتلعت أشجارهمء وردمت آبارهم» ودمرت أدويتهم» وأصبحوا يموتون من الجوع, 
ولا حياة عند هؤلاء إلا من يخبر اليهود عن حركات المقاومين» الخبر الواحد يعطونه ثلاثة آلاف 


دولار! هم يريدون أن يموت الناس من الجوع ولا يحيا إلا من كان مواليا لهم» هؤلاء المؤمنون 
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المسلمون أولى أن تقدم لهم بعض أموال الزكاة» إن وجدت قناة نظيفة آمنة مطمئنة فلا تقصر. 
الآن هذا الكلام تمهيد: 
((مَنَ جَهَرَ غازيًا في سبيل الله فقد غزا وَمَنَ خلف غازيًا في سبيل الله بخيْر فقد غرا)) 
[البخاري عن زَيْدُ بن حَالِدٍ رّضيي اللهم عَنهم] 
من دعا لهؤلاء الذين يغزون» يقاومون» يدافعون عن دينهم وأمتهم» إن لا تملك أن ترسل لهم شيئاء 
أو لا تملك تجهيز غزاتهم» أو لا تملك أن تخلف أبناءهم بخيرء إن دعوت لهم بجوف الليلء فإن الله 
سبحانه وتعالى قد يستجيب لك» دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا تردء يا رب هؤلاء مسلمون 
ويقثلون هم وأولادهم ويذبّحون» ممكن أن تفعل شيئا بطريقة إتقان عملك» وتضع جزءاً منه في 
خدمة المسلمين» أنت بهذا تقوي أمر المسلمين» لذلك: 
(( تكقل الله لمن جَاهَدَ في سسبيله لا يخرجة مِن بَيْتِه إِلَا جِهَادٌ في سبيله وتصديق كلمَته بأن يذخلة 
الجنّة أو يَرْحِعَهُ إلى مَسنَكَنِه الذي حرج مذ مَعَ مَا ثال مِن أجر أو غنيمة)) 
[البخاري عن أبي هريرة رَضيي الله عنه] 
وفي حديث آخر: 
((عن ابي هريْرة قال قال رَسول الله صلى اللّهم عليه وَسَلَمَ تَضَمن الله لِمَن حرج فِي سبيله لا 
يُخرجة إِنَا جهادا في سبيلي وإِيمانًا بي وتصديقا برسي فهو علي ضامِن أن أذخلة الجنّة أو 
أرْجعَة إلى مَسسكنِه الذي حرج منة نائا مَا نال مِن أجر أو غَنِيمَة الذي نفس مَحَمَدٍ بيده مَا من 
كلم يکلم في سبيل الله إلا جَاء يَوْمَ القيامَة كَهِيَْتِه حين كلم لوثة لون دم وريخة مسك وَالذي نفس 
مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لونا أن يَشق على المُسِلِمِينَ مَا قعذت خلاف سريّة تغزّو في سبيل الله أبَدَا ولكن لا أجد 
سعة فأخملهٰم ولا يَجِدُونَ سَعة وَيَشُق عَلَيْهِمْ أن يَتخلفوا عٽي وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لوبت أني 
أغزو في سبيل اللّه فقتل ثم أغزو فقتل تم أغزو فأقتل)) 
[ مسلم ععن أبي هريرة] 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا في وقت ما أن ندافع عن هذا الدين وننشره» لكن أبواباً واسعة 
جدا لنشر الحق مفتحة على مصارعها الآن» لك أن تدعو إلى الله وتذكره» وتقرأ القرآن» وتعلم 
القرآن» هذا الحديث المتعلق بالجهاد في سبيل الله. 


عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن حاطب بن بلتعة : 





لابد من قصة تقترب من هذا الموضوع: قال عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي وأخبره أن 
حاطب بن بلتعة أرسل كتابا لقريش يخبرهم فيه بأن محمدا سيغزوهم فليأخذوا حذرهم. 
أيها الأخوة» هذا في عرف جميع الأنظمة في العالم شرقية أو غربية خيانة عظمىء وجزاء هذا 
الإعدام في كل أنظمة العالم أن تخبر العدو عن تحركات الجيشء فجاء النبي بحاطب بعد أن أرسل 
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من يأتي بالمرأة التي معها الكتاب في منتصف الطريقء وأعيدت الرسالة إلى المدينة» وقرأها النبي 
وهي من حاطب: 

(( فقال رَسُول اللّه صلّى الهم عليه وَسلَّمَ يا حاطب ما هذا قال يَا رَسُولَ اللّه لا تغجل علي إنِي 
كنت ارا مُلصّقا في فرش يول كنت حليفا ولم أكن من أنفها کان من مَعَكَ من المهَاجِرِينَ من 

لهم قرَابَات يَحْمُونَ أهليهم وأموالهم فأحَبَبْت إذ فاتنِي ذلك مِن النُسَّب فيهم أن أَنَخِذْ عندهم يَدَا 
يمون قرابَتِي ولم أفعلة ارْتِدَادَا عن دينِي ولا رضا بالكفر بَعْدَ الإسلام فقال رَسُول اللّه صلى اللّهم 
عليه وَسَلّمَ أمَا إِنَهُ قذ صَدَقكُمْ فقال عَمَرُ يا رَسُولَ الله دعي أضرب عُثق هذا المُنافق فقال إِنَهُ قذ 
شهد بَدرَا وما يُدْرِيكَ لعل الله اطلع على مَن شَهد بَدرًا فقال اعملوا ما شئثم فقذ غفرت لكم فأذزل 
اللّهُ السورة ( يا ايها الَذِينَ آمَئُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدوَكُمْ أولِيَاءَ لفون إِليْهم بِالمَوَدَةِ وقد كقروا 

بمَا جَاءَكُمْ من الحق ) إلى قوله. فقذ ضَلّ سواء اسبيل )) 
[البخاري عن علي رضي الله عنه] 

((امرأ ملصقًا في فريّش....لست من أرومتهم يقول: كنت حليقا ولم أن مِن أنفسها وَكانَ مَن 

مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرينَ مَن لهم قرابَات يَحْمُون أهليهم وأموالهم فأحبَبت إذ فاتني ذلك مِن النُسَب 

فيهم أن أثخذ عِنْدَهُمُ يَدَا يَحْمُونَ قرابَتِي ولم أفعلة ارَتِدَادَا عن دِينِي ولا رضا بالكقر بَعَدَ الإسلام 

فقال رسول الله صلى الهم عليه وَسَلّمَ أما إِنَّهُ قذ صدقكم....وما يذريك لعل الله اطلع على مَن 

شهد بَدرًا فقال اعملوا مَا شيئثم فقد غفرت لكم...)) 
سيدنا عمر أراد أن يقطع رأسه وقال: 
((... قال عَمَرٌ يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أضرب عق هذا المُنافق فقال إنهُ قد شهد بَدرًا.... هذا وفاء 
النبي وأخلاقه وقال: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيراً)) 

هذا من أعلى درجات كرم الأخلاق» أن من كان مع النبيء وقد أخبر الأعداء بحركاته» سأله وحقق 

معه ورآه صادقاً وقال: 


((إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيراً)) 
أخلاق النبوة شيء لا يصدقء فأخلاقهم قمة في الخلقء الأنبياء كانوا قمم البشر. 


أيها الأخوة» نحن ماذا نقول؟ احضر دروس العلم» التزم» كن صادقاء أميناء التكاليف التي على 
المسلمين في بلاد لا يحاربون فيها سهلة جداء ومع ذلك هناك تقصيرء وتسيب» وتفلت» وعدم التزام 
وانضباطء وكذب» ونفاق» وعلاقات غير مقبولة عند اللهء لأنه تأخر عشر توان عن تلبية نداء القيادة 


كان في مقامه ازوراراً عن صاحبيه! 
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لذلك أيها الأخوةء لا يمكن أن نقاوم عدوا إلا إذا انتصرنا على أنفسناء فنحن قبل كل شيء ينبغي أن 
ندعو بعضنا بعضا إلى الالتزام. 

فيما مضى في عهود الإسلام المزدهرة كان الطرف الآخر يحتاج إلى دعوة إلى اللهء أما الآن 
فالمسلمون أنفسهم ولا أحد سواهم يحتاج إلى هذه الدعوة! وهذا الفضل من الله عز وجلء وباب 
الدعوة مفتوح» ونحن في نعمة لا تقدر بثمن. 

أقول لكم: إن بعض البلاد الإسلامية يكفي أن تدخل إلى المسجد مرة واحدة لتساءل! بيوت الله 
عامرة وطافحة بالمصلين» ندرس ونذكر الله» وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدهاء فاستغلوا هذه 
النعمة أن الأمور ميسرة»ء فرب أولادك وعلم العلم لمن حولكء انقل ما سمعته لزملائك» وأصدقائك» 
وإخوانك» وأقربائك» وجيرانك» حاول أن تأتي بالناس إلى المساجدء وأن يكون المسجد مركزا 
إسلاميا فيه دعوة متوازنة» من لم يجاهد مطلقا في جهاد النفس والهوىء أو الجهاد الدعويء أو 
الجهاد القتالي» أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. 

والمنافق تعلمون أنه في الدرك الأسفل من النارء حينما تتعاطف مع هؤلاء المجاهدين» وتدعو لهم 
في منتصف الليل» وتقدم لهم شيئا مما تملك من قناة نظيفة آمنة» وتشاركهم مآسيهم» هذا نوع من 
الاهتمام» من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 


قضية النصر لا تأتي بين عشية أو ضحاها : 





أيها الأخوة» جاء دورنا في الحياة في زمن ضعف المسلمين» لكن أنتم ما رأيتم يوم كان المسلمون 
أعزة» عندما أرسل هارون الرشيد إلى إمبراطور الروم كتابا قال له: "من هارون الرشيد إلى كلب 
الروم! ما تراه لا ما تسمعه! وأرسل جيشا وفتح بلاد الروم وأنقذ هذه المرأة التي قالت: وا 
جاء دورنا لحكمة بالغة في وقت ضعف المسلمينء لكن أجدادنا عاشوا أيام النصر. 

مرة ذكرت في خطبة عن وضع القدس حينما فتحها صلاح الدين» وحينما ألقيت أول خطبة بعد 
تسعين عاما من احتلالهاء والخطبة تهز رمال البيد. 

شيء مفرح أن يسمح الله لنا أن نرى النصرء يجب أن يعمل كل واحد مناء بإتقان عمله بنى لبنة في 
النصرء إذا المدرس درس بإخلاصء والطبيب طبب بإخلاص» والبائع باع بإخلاص واعتدال» ولم 
يغش المسلمين يكون كل منهم بنى لبنة. 

أخواننا الكرام: قضية النصر لا تأتي بين عشية أو ضحاهاء عندنا سذاجة كبيرة جدآء النصر الذي 
أحرزه صلاح الدين هناك من يحلل أنه سبقه إعداد يزيد عن عشرين عاماء إزالة المنكرات» إقامة 
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الحدودء الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء إنشاء المدارس الشرعيةء هذا النصر لم يأت بين 
عشية أو ضحاها بل بعد تمهيد طويل» نحن الآن نفرح حينما نرى إنسانا يقدم حياته في سبيل الله 
نطرب» لكن هذا بمجموعه لا يشكل نصراًء النصر يحتاج لقاعدة متينة» ولعقيدة سليمة» يطبق منهج 
الله في بيته وعمله» ويسهم في حل مشكلات المسلمين» عندما يكون هناك قاعدة متينة وعمل 
منضبط بمنهج الله» لعل الله سبحانه وتعالى يسمح لنا قبل أن نموت أن نرى النصر الذي يفرح له 
المؤمنون. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-١7(‏ ألا أخبرك ما قال الله لأبيك. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-11-۰۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشهيد قدم أثمن ما يملك قدم وجوده لله عز وجل : 





أيها الأخوة المؤمنون» ورد في جامع الترمذي: 
((سمغت جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَفول: لقِيَنِي رَسُول الله صلّى اللّهم عليه وَسَلّمَ فقالَ لِي يا جَابِرٌ مَا ِي 
أراكَ مُنكميرًا فلت يَا رَسُول اللّه استثشلهد أبي قُتِلَ يَوْمَ أحدٍ وترّك عيَانا وَدَيْنَا قال أفلا أَبَشَّرْكَ بمَا 
لقي اللّهُ به أبَاكَ قال قلت بَلى يَا رَسول اللّه قال مَا كَلّمَ اللّهُ أحَدَا قط إلا من وّراء حِجَابٍ وأحيا أبَاكَ 
فكَلَمَهُ كفاحًا فقال يَا عَبْدِي تَمَنَ علي أغطك قال يَا رب ثحيينِي فأقتل فيك ثانيّة قال الرّبٌ عر وجل 
إِنَهُ قد سبق متي أنهم إليْهَا لا يُرْجَعُونَ قال وأنزلت هذه الآيّة " ولا تبن الذينَ فتلوا في سبيل 
الله أَمْوَانًا ") 
[ الترمذي عن جابر] 
رواية أخرى لهذا الحديث: 
((سَمِغت جابرَ بْنَ عبد الله يفول لما فل عَبْدْ الله بن عَمْرو ابْن حرام يَوْمَ أحدٍ لقِيَنِي رَسُول الله 
صلى اللّهم عَليْه وَسْلّم فقال يَا جَابِرٌ ألا أخبرك ما قال اللّهُ لأبيك وَقالَ يَحْيَى في حديثه فقال يَا جَابرٌ 
مَا لي أراك متكميرًا فلت يَا رسول الله اسثشهد أبي وترك عِيَانَا وَدَيْنَا قال أفلا أَبَشْرَْكَ بمَا لقي الله 
به أبَاكَ قالَ بَلى يَا رَسُولَ اللّه قال ما كَلّمَ اللّهُ أحَدَا قط إِنَا مِن وراء حِجَابٍ وَكلَّمَ أبَاكَ كقاحًا فقال يَا 
عَبْدِي تمَنَ علي أغطك قال يَا رب ثحيينِي فأقتل فيك ثانيّة فقال الربْ سبْحانة إِنَهُ سبق مٽي انهم 
إليْهَا لا يَرْجِعُونَ قال يَا رب فأبلغ مَنَ وَرَانِي قال فأنزّلَ اللّهُ تعالى ( ولا تَحْسَبَنَ الذين فتلوا في 
سبيل الله أمواتا بَلْ أحيَاءٌ عند رَبّهمْ يُرَرَقون)) 
[ الترمذي عن جابر] 
((فأبلغ من ورائي..)) 
بشرهم» بشر الذين لم يقتلوا في سبيل الله» بشرهم بما قلت لي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 


((ولا تخسبَنَ الذين فتلوا في سبيل الله أَمُوَانًا بل أحَيَاء عند ربّهم يُرُرّفون )) 
أيها الأخوةء ذلك أن الشهيد قدم أثمن ما يملك» قدم وجوده إلى الله عز وجلء والله أكرم الأكرمين. 
((عن مُعَاوية بن فُرَة عن أبيه أن رجا گان يَأتِي التَبِيَ صلى اللّهم عَليّْه وَسلّمَ وَمَعَهُ ابْنْ له فقال 
له النّبِي صلّى اللّهم عَلَيْه وَسَلّمَ أتحِبّه فقال يا رَسول اللّه أحَبَّكَ اللّهُ كَمَّا أحِبّة فققدَهُ النّبِيَ صلّى 
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اللّهم عليه وَسلّمَ فقالَ لِي ما فعلَ ابْنْ فلان قالوا يَا رَسُول اللّه مَاتَ فقالَ النَّبِي صلّى اللّهم عليه 
وَسَلّمَ لأبيه أما ثحب أن لا تأتِي بَابَا من أَبْوَابِ الجنّة إلا وَجَدْتَهُ يَنْتظِرْك فقال الرَجُل يَا رَسُول اللّه 
أله خاصة أم لِكُلّنا قال بل لِكُلَكُمَ )) 


[ أحمد عن مُعَاويّة بن قر عن أبيه] 





أيها الأخوةء الله عز وجل يخر للمؤمنين بعد موتهم على الإيمان عطاء لا يوصفء لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء بل إن المؤمن يأتيه ملك الموت بأحب أصدقائه 
وأقربائه» وختانه» بل إن المؤمن حين يأتيه ملك الموت يرى مقامه في الجنةء فيقول: لم أر شرا قط 
أي كل الذي أصابه في الدنيا ينساه! بينما الكافر حينما يرى مقامه في النار يقول: لم أرَ خيرآ قط 
فالعبرة للدنيا أم للآخرة؟ ألم يقل الله عز وجل: 

( وَالعاقبَة لِلِمَتّقِينَ ) 
[ سورة الأعراف: ]1١١‏ 

العاقبة لمن يضحك آخراً. 
((عن مَسنْروق قال سألنا عَبْدَ اللّه عن هذه الآية ( ولا تحسَبَنَ الذينَ فتلوا في ستبيل اللّه أمُوَانًا بل 

أَحْيَاءٌ عند ربُهم يُرْرَقُونَ ) قال أما إا قذ سألنا عن ذلك فقال أرْوَاحهُمْ في جوف طيّر خضر لها 

قناديل مُعلّقة بالعرش تمرح مِن الجِنّة حَيْث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إِلَيْهِمْ رَبُّهُم 
اطلاعة فقال هَل تشتهون شَيْنَا قالوا أي شيءٍ نشتهي ونخن تسنرح مِن الجِنّة حَيْث شئتا ففعل ذلك 
بهم ثلاث مَرَاتِ فلمًا رأوا انهم لن يُثركوا مِن أن يسلوا قالوا يَا رب ثريذ أن ترد أرُوَاحَنَا في 
أجسادنا حَتّى نقتل فِي سسبيلِك مَرَهُ أخرى فلمًا رَأى أن ليس لهُمْ حَاجَة ثركوا)) 
[مسلم عَنْ صَمْرُوق ] 
متى يتمنى الإنسان أن يعود إلى هذا البيت؟ أن يعود إلى هذا المكان؟ أن يعود إلى هذه الحرفة؟ 


حينما يسعد به. 


((قالَ رَسُولْ الله صلى اللهم عليه وَسلَم: يُؤْتى بالرَجل مِن أهل الجَنّة فيفل الله عَرَ وَجَلَّ يا بْنَ 
آم كيف وَجَدْتَ منزلك فيَقُول أي رب خَيْرَ منزل فيَقُولَ سل وتم فيَقول أسنالك أن ردني إلى 
الدنيَا فأقكل في سَبيلِكِ عَشْئْرَ مَرَاتِ لِمَا يَرَى مِن فطل الشّهادةٍ)) 


[النسائي عَنْ أنس ] 


لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله ومحسوبا على غيره : 





لكن بالمقابل: 
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((قال رَسُولُ الله صلى الهم عله وَسلم: حُرمَة نِساء المُجَاهِدِينَ على القاعدين كخرمة أمَهَاتِهم, 
وَمَا من رجل من القاعدين يَخْلفْ رجلا مِن المُجَاهِدِينَ في أهله فيَخوئة فيهم إلا قف له يوم 
القيَامَة فيَآَخْدُ من عَمَلِه مَا شَاء فما ظنُكم )) 

[مسلم عَنْ سْلئْمَانَ بْن بُريْدَةَ عن أبيه] 
لذلك سمع النبي عن رجل سافر في الجهاد فخان أهل هذا المجاهد جاره» والكلب قتله» فقال: خان 
صاحبه والكلب قتله» والكلب خير منه. 


((عن عبد الله بْن مَسْعُودٍ عن التَبِي صلَى الهم عليه وَسَلَمَ قال يَجيءَ الرَجل آخذا بِيَدٍ الرّجل 
فيَفول يَا رب هذا قتلني فيَفُول الله له لِم قتلته فقول قتلثة لتكون العِرَهُ لك فيقول فإثهًا لِي وَيَجِيء 
الرَّجِلَ آخذا بِيَدٍ الرّجل فيَفُول إن هذا قتلني فيّفول الله له لِم قتلتة فيَول لتكون العزَ لفلان فقول 
إِنَهَا ليْسّت لفلان فَيَبُوءْ بإثمه )) 
[النسائي عن عبد الله ن سَنْعُودٍ ] 
فالمسلم يظل بخير ما لم يسفك دماء لأنه ما من دم إلا وجهة تحملهء لا يمكن» هؤلاء الطغاة أغبياء 
وجهلاء» يظنون أنهم يقتلون ولا أحد يحاسبهم؛ لا يمكن لإنسان كائن من كان أن يسفك دمه إلا و 
جهة ينبغي أن تتحمل ذلك؟ إلا من قتل في حدّ من حدود الله» فالله سبحانه وتعالى يتحمل ذلك» أما 
هناك سبب آخر؟ من هو أشقى الناس؟ من كان لغير الله قتلته لتكون العزة لفلان» قال: العزة إنها 
ليست لفلان فيبوء باسمه» مما يحتقر فيه الإنسان أن يكون لغير الله لا يليق بك أيها الإنسان أن 
تكون لغير الله» ومحسوباً على غيره. 
( وَمَن يَرْعْبْ عن مِلَّة إبراهيم إِنَا مَنْ سفة نفسة ) 
[ سورة البقرة: ]1١‏ 
وفي باب الأثير يقيد: 


(( عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
لذلك الصفة الأساسية للمؤمن في أول سورة البقرة: 
( الم * ذلك الكِتابْ لا رَيْب فيه هُدَى لِلمُتَقِينَ * الذين يُوْمِنُونَ بالغيب ) 
[ سورة البقرة: ]"-١‏ 


المؤمن الصادق مركز اهتمامه الآخرة : 





أهل الدنيا قاطبة في القارات الخمس يؤمنون بالدنياء بالمالء بالنساءء بالمركبات» بالبيوت» 
بالمراكزء ويتقاتلون من أجلهاء وغفلوا عن أن هذه الدنيا جيفة» طلابها كلابهاء والدنيا دار من لا 
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دار له» ولها يسعى من لا عقل له» وأن هذه الدنيا جعل الله فيها حكمة بالغة» فكم من نفس طاعمة 
ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة: 
((ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا يا رب مكرم لنفسه وهو 
لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم)) 

[ السيوطي عن أبي البحير] 
قالموفق الاق مر كز اة ارف و الوقن النقضر والسشاقق: موك «التثمامه الفا اذك 
المؤمن يدخل الآخرة في كل حساباته اليومية» قبل أن يعطيء ماذا سأجيب الله عن هذا العطاء؟ قبل 
أن يمنع» قبل أن يصلء قبل أن يقطع أو يمدح أو يذم» أو يقبض المال» هل هو مال حلال؟ فأنت قبل 
أن تدخل موضوع الآخرة في حساباتك اليومية أنت مؤمن» وما من ركنين من أركان الإيمان تلازما 
في القرآن إلا الإيمان بالله واليوم الآخرء إن آمنت أن الله موجود لا يكفي» يجب أن تؤمن أن الله 
موجودء ويعلم» وسيحاسب. 


الإمام الغزالي رحمه الله تعالى دققوا في هذا الحوار الذاتي يقول: "يا نفس لو أن طبيباً منعك من 
أكلة تحبينها- كل واحد منا له أكلة يحبهاء ومتعلق بها أشد التعلق» لو أن الطبيب قال له: هذه الأكلة 
خطرة على قلبك» وربما أصابتك بنوبة طارئة أودت بحياتك» هل يأكلها؟- قال: " يا نفس لو أن 
طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذآ ما أكفرك 
- الله أوعدنا بالنارء الناس يصدقون الطبيب! يبيعون بيوتهم فورا إذا كان بيتهم سيؤذي قلبهم ولا 
يترددون» يفعلون كل شيء من أجل أن يبقوا أحياء- أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذآ ما 
أكفرك - الإنسان صدق الله عز وجل وصدق الطبيب- أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد 
الله؟ إذآ ما أجهلك- إنسان توعد إنسانا أن يضربه»ء والآخر توعده أن يقتله» فخاف من الذي توعده 


أن يضربه»ء أي أنه أحمق- أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذآ ما أجهلك". 


الله عز وجل ترك للإنسان واعظين اثنين ناطق القرآن الكريم وصامت الموت : 





أيها الأخوة» والله عز وجل ترك فينا واعظين اثنين ناطق وصامت» الناطق القرآن الكريم؛ 
الصامت هو الموت» والواعظ الناطق هو القرآن» قال: 
( أفرأيت إن مَتَعْنَاهُمُ سين ) 
[ سورة الشعراء:٠٠"]‏ 
أموال» بیوت» مرکبات» نساء جميللات» ولائم» سفر› سياحة... 
( أفرأَيْت إن مَتَّعْنَاهُمْ سنین* تم جَاءَهُمَْ مَا كانوا يُوعَدُونَ*مَا أغتى عَنْهُمْ مَا كانوا يُمَتَعُونَ) 
[ سورة الشعراء:٠٠٠-۷٠]‏ 
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كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل مجلسه في الخلافة يقرأ هذه الآية: 
( أفرأيّت إن مَتَّعْنَاهُمَ سنین* تم جَاءَهُمْ مَا كانُوا يُوعَدُونَ*مَا أغتى عَنْهُمْ مَا كانوا يُمَتَعُونَ) 
[ سورة الشعراء:٠٠٠-۷٠"]‏ 


والحمد لله رب العالمين 


97 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-١17(‏ إذا ابتليت عبدي. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ TT-11-‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا قبض الله لعبد حبيبتيه عوضه بهما الجنة : 





أيها الأخوة» أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى أنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - يريد عينيه - ثم صبر عوضته منهما الجنة)) 


[البخاري عن أنس بن مالك ] 


هذا الحديث له نص وله مدلولء فإذا قبض الله لعبد حبيبتيه» أي عينيه» عوضه بهما الجنة» يقاس 
على ذلك أن كل إنسان ابتلاه الله بشيء: 
( ولنبلوَتَكُمٌ بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأمَوال والأنفس والتمَرَاتِ ) 
[ سورة البقرة الآيات: ]١55‏ 
ورضي بذلك» وصبر على ذلك» بل شكر الله على أنه أعانه على الصبرء فهذا له عند الله أجر 


الدنيا دار ابتلاء و الآخرة دار جزاء : 





الإيمان هو الصبرء الإنسان حينما يؤمن أنه في الدنيا هو في دار ابتلاء» وليس في دار جزاءء دار 
الجزاء في الآخرة» لذلك الحظوظء سلامة الحواس» أو نقص بعضهاء موزعة في الدنيا توزيع 
ابتلاء» يجب أن تعلم أن لك عند الله زمرتي امتحانات» زمرة إيجابية» وزمرة سلبية» أعطاك صحة 
أول امتحان هذه الصحة كيف أنفقتها؟ هذه الصحة كيف استعملتها؟ في طاعة أم في معصية؟ 
أعطاك طلاقة لسانء» هذه الطلاقة استخدمتها في الحق أم في الباطل» أقنعت المؤمنين بالإيمان 
ومعرفة الله أم أقنعت الإنسان الحيادي في الفسق والفجور؟ روجت الحق بهذا اللسان الطليق أم 
روجت الباطل؟ من أمكنه الله من طلاقة اللسان هو مادة امتحانه مع الله. 

أعطاك الله مالا يمكن أن تنفقه في آلاف وجوه الخير» ويمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين» ويمكن 
أن تنفقه في آلاف وجوه الشرء ويمكن أن تهبط به إلى أسفل السافلين» والمال واحد. 
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الحظوظ حيادية سلم يرقى بها الإنسان أو دركات يهوي بها : 





أدق فكرة أيها الأخوة الحظوظ حياديةء إنها سلم ترقى بهاء أو دركات تهوي بها. 

المال: ليس نعمة كما أنه ليس نقمة» قيمة مجمدة حيادية» كيف تنفقه؟ من طريقة إنفاقه يُقَيّم. 
المرأة: ليست نعمة وليست نقمة» كائن حيادي» تتزوجها نعمة» يزني بها الإنسان نقمة» هي هي. 
المالء المرأة» المنصب الرفيع تعلو به على خلق الله تتفنن في تعذيب الناس» تتفنن في إحراجهم» 
في ابتزاز أموالهم» في الاستعلاء عليهم» نقمة» فاجعلوا هذا المنصب في خدمة عباد الله» تنصف 
الفقير» تعطي كل ذي حق حقه»ء انقلب هذا المنصب إلى نعمة. 

الابن: يعنيك من ابنك صحته وتحصيله» ولا يعنيك أخلاقه ولا دينه» فقد تعينه على معصية» نقمة» 
تعتني بإيمانه وأخلاقه» نعمة. 

اعتقد جازم أنه ما من حظٍ من حظوظ الدنيا يؤتيك الله إياه إلا هو مادة امتحانك مع الله» مقررء إما 


أن تنجح وإما ألا تنجح. 


كل شيء مع الإنسان وكل شيء لا يملكه هو مادة امتحانه مع الله : 





الآن عندنا زمرة ثانية من المقرراتء الزمر السلبية» لم يكن لك زوجة كما كنت تريدء يقول لك: 
هكذا نصيبيء هذا امتحان» هل تهينها؟ هل تعاملها كزوجة؟ هل تنتقصها دائما؟ هل توقعها في حرج 
وفي يئس منك أم تصبر وتعاملها كزوجة حتى يرضى الله عنك وتحتسب إخفاقك في انتقاء الزوجة 
عند الله عز وجل؟ والزوجة الجيدة أيضا مادة امتحانك مع الله» هل من أجل أن تبقى راضية عنك 
ترتكب المعاصي والآثام؟ هل تأكل المال الحرام كي تبتسم لك؟ أيضا امتحان» يجب أن تعلم أن كل 
شيء معك وكل شيء لا تملكه هو امتحانك مع الله. 
( وَإن كُنَا لمُنتلين ) 
[ سورة المؤمنون : ]٠‏ 
أنت في دار امتحان» وكل شيء مسجل عليك. 
) ستكثب ما قالوا ) 
[ سورة آل عمران: 1۸1[ 
القصص كثيرة» وقد يعاقب الله بعض الناس في الدنيا ردعا لبقية الناس» وقد يكافئ بعض الناس 
تشجيعا لبقية الناس» ولكن رصيد الحساب يوم القيامة. 


( الما ثوقون أجُوركم يوم القيامّة ) 


[ سورة آل عمران: 1۸°[ 
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خيارات العمل الصالح لا تعد ولا تحصى : 


الإنسان حبذا لو كتب على ورقة قائمة الحظوظ التي منحه الله إياهاء أعطاك أولاداء هناك إنسان لا 
يوجد عنده أولاد» عقيم» وهناك إنسان ليس متزوجاء هناك امرأة متزوجة» ولها زوج غنيء لكن 
همها إن التقت بأخواتها أو جاراتها أو صديقاتها أن تبين لهم كيف ينفق زوجها عليهاء وماذا اشترى 
لها في العيد» وكيف أهداهاء وكيف غيرت فرش البيت كله بإشارة منهاء وكيف» وكيف» لعلها 
تحرق قلوب الفقيرات من زميلاتهاء وقد تكون زوجة لرجل غني فإذا جلست مع أخواتها تحدثت 
عن الله عز وجلء وبينت لهم عظمة هذا الدين» وأعانتهم على متاعبهم الدنيوية فربحتء العبرة أن 
تنجح في امتحانك مع الله الفقر امتحان والغنى امتحان» القوة امتحان و الضعف امتحانء قال لي 
أحدهم: نحن في أمس الحاجة -وهو في مركز قوي - إلى قيم» لأن اليد طليقة» والإنسان حينما يكون 
قوياء أو حينما يكون غنياء قد ينزلق في الاستعلاء» وقد ينزلق في الظلم دون أن يشعر. 

هناك حكمة بالغة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيّر بين أن يكون نبيا ملكاء وبين أن 
يكون نبيا عبدآء قال: بل نبيا عبدا يا رب» أجوع يوما فأذكره» وأشبع يوما فأشكره. 

أي من مئة غني ينجح خمسةء لكن من مئة فقير ينجح تسعون» الفقر أقرب للعبودية لله عز وجل» 
الفقر والضعف أقرب» لكن الغنى والقوة أقرب إلى مزلة القدم» لكنك لو أنك غني مؤمن الآن 
خياراتك في العمل الصالح لا تعد ولا تحصىء لو أنك قوي مؤمن لك مركز حساس خيارتك في 
العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. 


الابتلاء مادة امتحان الإنسان في الحياة الدنيا : 





أقول مرة ثانية: إن كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنياء لأن الخيارات التي 
تمتلكها كبيرة جدآء يمكن أن تلقي الفرحة في قلوب آلاف الأسرء يمكن أن تحل مشكلات مئات 
الأشخاص» يمكن أن تزوج الشباب» يمكن أن تجري عمليات جراحية للفقراء» يمكن أن تنشئ 
مستوصفات» مياتم» يمكن أن توزع الطعام» أن توزع الخدمات» خيارات المؤمن الغني في العمل 
الصالح كبيرة جداء لكن الغنى مزلة قدم» العبرة أنك أنت في هذه الدار في دار امتحان: 
( إن كنا لمُبتلين ) 
[ سورة المؤمنون : ]"٠‏ 


يجب أن تكتب في قائمة المقررات الإيجابية والسلبية» هناك إنسان عنده جهاز هضم متعب» يعاني 
من سوء الهضم» والحرقة. والحموضة. دائماً متعب» هذا مادة امتحان» هل تصبر؟ هناك امتحان 
بصحتك» ببيتك» بزوجتك» بأولادك» بأهلك» بمكانتك» بعصركء نحن مبتلون» إننا في عصر الكفر 
فيه مسيطرء لا تسمع خبراً تنتعش فیهء دائما قهر»› هذا ابتلاء من الله هناك أشخاص جاؤوا بعصر 
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الإيمان فيه مسيطرء قبل عصور معينة المسلمون مسيطرون على ثلثي الكرة الأرضية؛ وكلمتهم 
هي العليا ونافذة» أي هذا الحديث له منطوق وله مفهوم: 


((إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة)) 
[البخاري عن أنس بن مالك ] 
هناك رواية في الترمذي: 


إذا أخذت كريمتى عبدى فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة 
1 يمتي عبدي في يإ 


العاقل من ضم الدنيا إلى الآخرة عند كل موازنة : 





أنا أعتقد عندما تضم الآخرة إلى الدنيا ترتاح كثيرآء مثل بسيط وفيه مفارقة حادة» مطعم بريف 
دمشق يبيع حمصء دخل هذا المطعم ربما يكفي صاحب المطعم بصعوبةء لكن صاحب هذا المطعم 
صائم مصيء عقيدته سليمة» على منهج الله قائم» ربى الأولاد تربية جيدةء أولاده من حفاظ كتاب 
الله و هناك مطعم خمس نجوم» يبيع خمرآء غلته باليوم مليون ليرة» ليس هناك من مجال للموازنة» 
صاحب هذا المطعم أضف إلى الأول الجنةء أضف إلى الثاني النارء أيهما أربح وأنجح؟ الأول» في 
كل موازنة أضف الآخرة للدنياء والله قال لي شخص: والله بخمسة و أربعين يوما أرباح مقصف 
ثمانية ملايين ليرة» طبعا فيه غناء» ورقصء وفيه طعام» وفيه خمرء وهناك إنسان لا يستطيع أن 
يُحصل باليوم ألف ليرة» هل تريد أن تضيف الآخرة إلى الدنيا؟ إن أضفت الآخرة إلى الدنيا الأمر 


الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور : 





لذلك* 
( إن قارُون كان من قوم مُوسى فبَغى عَليْهمْ وَآتيْناهُ من الكلوز ما إن مقاتِحَة لتنُوء بالعُصبّة أولي 
الْوَةِ إذ قالَ لهُ قَوْمهُ لا تفرَح إنّ اللّة لا يُحِبُ الفرحين * وَابْتغ فيمًَا آتاكَ اللّهُ الدّارَ الآخِرَةُ ولا 
تنس تصيبَك مِن الذنيَا وأحسين كما أخسن الله إلَيْكَ ولا تبغ القسادَ في الأرض إن اللّه لا يحب 
المُضيدين) 
[ سورة القصص: ]۷۷-۷١‏ 
خرج على قومه بزينته» الإنسان حيانا يتزين يقول لك: هذه البذلة بيير كارديان» لست منتبها لهاء 


تعود وتنتبه لهاء ثمنها يقدر بثلاثين أو أربعين أو خمسين ألفاً: 
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( فخرج على قؤمه في زيئته قال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدنيَا يَا ليت لنا مثل مَا أوتِي قارون إِنَهُ 
لو حَظ عَظِيم ) 
[ سورة القصص:1"] 
لسان حال الناس كلهم» إن رأوا مركبة موديل هذه السنةء كاملة المواصفات تجدهم يتمنون لو كان 


لهم هذا: 
( يا ليت لنا مِثلَ ما أوتِي قارُون إِنَهُ لذو حَظ عظيم * وقال الَذِينَ أوثوا العلمَ وَيْلكُم ثاب الله خَيْرٌ 
لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ولا يُلقَاهَا إلا الصّابرون * فخسقنا به وَبدَارهِ الأرْضُ ) 
[ سورة القصص:09-١61]‏ 


العبرة لمن يضحك آخراً ٠‏ 





( والعَاقِبَة للمتقين ) 
[ سورة القصص:”87] 
العبرة لمن يضحك آخراء إذا الدنيا دار ابتلاء» فإنسان مبتلى بفقد البصرء قد يكون عند الله في 
أعلى مقام» مبتلى بمرضء مبتلى بعاهة» مبتلى بفقرء مبتلى من أسرة فقيرة جدآء مبتلى أحيانا بأولاد 
غير جيدين؛ بذل أقصى الجهد " وإن كنا لمُْتلِينَ " ربنا عز وجل ذكر شيئا وأراد كل شيء: 


((إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة)) 
[ الترمذي عن أنس بن مالك] 
((مَن أذهَبْت حبيبَتيْهِ فصَبَرَ واحتسب لم أرْض له ثواباً ذون الجنة)) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 
((ما لِعَبْدِي المُؤمِن علدي جِرَاءٌ إذا قبَضْت صِفيّهُ من أهل الذثيا كم احْتسَبَهُ إلا الجئّة)) 


[ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


لو عنده ولد غال جداً قال له: أتحبه؟ النبي رأى صحابيا معه ابنه وقد تعلق به كثيراء قال له: 
أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه؛ فقد ابنه» فغاب عن الدروسء فالنبي تفقده واستدعاه وعزاه» قال له: 
أتحب أن يسبقك إلى الجنة فأي باب من أبوابها فتحها لك» قال: بلى يا رسول اللهء قال: هو لك 
هؤلاء الضعاف في الدنياء الفقراء» المرضىء الناس الجهلة يقولون لك: مسكينء قد يكون هذا 
المسكين قلامة ظفره بالآخرة تساوي ألف غنيء لكن العبرة بالموازين الإلهية» فهذه الدنيا دار 
ابتلاء» فيها فقرء فيها مرضء العبرة أن تقيّم الناس بإيمانهم» لا أن تقيّمهم بمالهم» قيّمهم بدينهم؛ 
باستقامتهم» بمعرفتهم لربهم» عندئذٍ تسارع إلى الله عز وجل. 
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باب الرفعة عند الله طاعته والإقبال عليه وخدمة خلقه : 





(( لا ُصاحب إلا مومناًء ولا يأكل طعَامَك إلا تقِي )) 


[أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ] 


((رب أشعث أغبر ذي طمرين» تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم على الله لأبره)) 
[ الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ] 
رب أشعث أغبر ذي طمرينء أي ثيابه خشنة» أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب - لا أحد 
يستقبله - لو أقسم على الله لأبره هناك الأتقياء الأخفياء الذين إذا دخلوا لم يعرفواء وإذا غابوا لم 
يفتقدواء منزلته في المجتمع ضئيلة جداء لو حضر لا أحد ينتبه له» وإذا غاب لا أحد يتفقده» فالعبرة: 


(( ابتغوا الرفعة عند الله)) 
[ ابن عدي في الكامل عن ابن عمر ] 


وباب الرفعة عند الله بين أيديكم» طاعته» والإقبال عليه» وخدمة خلقهء وإن الله سبحانه وتعالى: 


( لا ضيع أجِرَ مَنْ أخسّن عملا ) 
[ سورة الكهف:٠"]‏ 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الد :)"١-‏ اذا مر ض العبد بعث الله تعا 
يث رمضان : : رس إذا مرض العبد د لى 
إليه ملكين... 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: T11‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تعالى حرك الصحة و الرزق ليكونا وسيلتين لتربيتنا : 





أيها الأخوة المؤمنون» مما يلفت النظر في خلق السماوات والأرض أن هناك عدداً لا يحصى من 
القوانين الثابتةء واقعة في كل زمان ومكانء إلا أن الله سبحانه و تعالى حرك شيئين ليسا ثابتين» 
قضية الرزق و قضية الصحة:» أما دورة الأفلاك فثابتة» يمكن أن تعلم بعد ألف و ثمانمئة عام في 
أية دقيقة تشرق الشمسء فدورة الأفلاك بشكل دقيق إلى درجة لا تصدق» بل إن هذه الساعة التي 
يتحدث الناس عنها -ساعة لندن- تضبط على نجم» فقط تقصر في العام ثانيتين أو أكثرء ما الذي 
يضبط تأخرها أو تقدمها؟ حركة نجم» فحركة الأفلاك في الكون ثباتها عجيب» تبات القوانين 
عجيب» ثبات خصائص البذور عجيب» كل شيء مقنن و ثابت في هذه الحياة إلا أن الرزق يتبدلء 
قد تأتي أمطار و قد لا تأتي» و قد تكون صحة و قد لا تكون» فالذي ثبته الله عز وجل من أجل 
استقرار الحياة» و الذي حركه من أجل تربيتناء فالله سبحانه و تعالى حرك الصحة و حرك الرزق 
من أجل أن تكونا وسيلتين لتربيتناء فلما مر النبي عليه الصلاة و السلام على ابنته فاطمة و قد 
أصابتها حمى قال: "مالك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها اللهء قال: لا تلعنيها فو الذي نفس محمد بيده 
ما تدع المؤمن و عليه من ذنب". 

يقول عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح: 

((أَخْبَرَنِي غروة بن الرَبَيْر أن عَائِشَة رضي اللّهُ عذها روج النَبِي صلى الله عليه وَسلّمَ قالت: قال 
رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسلَمَ مَا من مُصيبّة ثصيب الُم إلا كقرَ الله بها عله حَتّى الشّؤكة 

يشَامهَا)) 


[متفق عليه عن عائشة ] 


المصائب للمؤمن تكفير لخطاياه وتقريب من الله تعالى : 





المؤمن بالذات جميع أنواع المصائب هي تكفير لخطاياه» وتقريب من الله عز وجلء الحديث 
القدسي أخرجه الإمام مالك في الموطأ: 
((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟...)) 
[ مالك عن عطاء بن يسار] 
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عواده: زواره عاد مريضا فهو عائد جمعه عواد. 


((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاؤوه حمد 
الله وأثنى عليه» رفعا ذلك إلى الله عز وجلء وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله 
الجنةء وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه»ء ودماً خيراً من دمه» وأكفر عنه سيئاته)) 
حدثني أخ طبيب بمستشفى قال: جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه» وآلام الورم الخبيث 
في الأمعاء لا تحتمل» قد يعطى أشد أنواع المسكنات» ومع ذلك يصيح صياحا يسمعه من حوله 
لمئتي متر من شدة الألم» جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في الأمعاء» لكن هذا المريض له حال 
عجيب أي كلما دخل عليه زائر» أو ممرضء أو طبيب» استقبله بوجه باش وقال: يا رب لك الحمد 
على قضائك وقدركء اشهد أيها الأخ الكريم أنني راض عن الله ما إن يقرع الجرس حتى يتدافع 
الممرضون لخدمته؛ والأطباء لا يتركونه أبداء ومن دخل إلى هذه الغرفة شعر براحة عجيبةء وهذا 
المريض لا يفتأ أن يقول: يا ربي لك الحمدء أنا راض عنك» وإذا جاءه عائد يقول له: اشهد أنني 
راض عن الله بعد أيام توفاه الله عز وجل لحكمة بالغة» ولأن الله يريد أن يُعلم عباده جاء مريض 
آخر مصاب بالمرض نفسه» وجلس في الغرفة نفسهاء ولم يدع نبيا إلا سبه» وكفره في الدقيقة 
عشرات المرات» وله رائحة لا تقابل» والموظفون في المستشفى يتهربون من خدمته إلى أن فطس. 
سبحان الله مرض واحد في مستشفى واحدة في غرفة واحدة في فريق عمل واحدء رأوا بون 
شاسعا بين مرض المؤمن ومرض الكافر» المؤمن يرقى بالمرض: "لا تلعنيها فو الذي نفس محمد 
بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب". 


((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاؤوه حمد 
الله» وأثنى عليهء رفعا ذلك إلى الله عز وجلء وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله 
الجنةء وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه»ء ودماً خيراً من دمه» وأكفر عنه سيئاته)) 


الصبر عند الصدمة الأولى : 


(( عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر 
وكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لغير المؤمن )) 
[ أخرجه أحمد في مسنده عن صهيب ] 
إن لم تصبر ماذا تفعل؟ الصبر أيها الأخوة عند الصدمة الأولىء» الذي لم يصبر ويتكلم كلام فيه 
سوء أدب مع الله عز وجل» بعد حين يضطر أن يصبرء لأن هذا قدر الله عز وجل» لكن خسر 
الأجرء أما الذي يقول: الحمد لله على كل حال - وهذا شعار المؤمن- قد تأتيه المصيبة فيحمد الله 
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عليها. 
إذا حب الله عبده ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن شكر اقتناه. 





وقد أخرج ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
((عَادَ مَريضا وَمَعَهُ أبُو هْريْرَة مِن وَعَْكِ کان به فقال رَسول اللّه صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أبثر فان 
الله يفول هي ناري أسلطها على عَبْدِي المُؤمِن في الدّنْيَا تون حَظَهُ مِن الثّار في الآخِرَة )) 
[ابن ماجه عن أبي هريرة] 


وعك: مرض كان به. الحمى خفيفة أمام جهنم خفيفة جداء فإذا أصابته حمى وارتفعت حرارته إلى 


الأربعين هذا حظه من نار جهنم فإن الله يقول: 


(( هي ناري أسلطها على عَبْدِي المُؤمِن في الدّنيَا تون حَظَهُ مِن التّار في الآخِرة )) 
أنت حينما تؤمن لا يقضي الله لك إلا بالخيرء ليس في الإمكان أبدع مما كان» قال تعالى: 


( اللَهُم مَاِكَ المُلكِ وتي الملكَ من تشاء وتتزع المُلكَ ممن تشاء وثعِزٌ من تشاء وثذِل من تشاء 
بِيَدِكَ الخَيْرُ ) 
[ سورة آل عمران: 55 ] 
الآن أبلغ من المرض إنسان مرض ابنه وتوفي» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
((أنَ رَسول اللّه صلی الله عليه وَسَلّمَ قال: إذا مَاتَ ولد العَبْدٍ قال الله لِمَلايكته: قبَضْكُمْ ولد 
عَبْدِي؟ فيفولون: نعم, فيقول: قبَضكم ثمرة قُوَادِه؟ فيفولون: تعم, فيقول: مَاذا قال عَبْدِي؟ 
فيفولون حَمِدَكَ واسترجع» فيقول اللّه: ابْلُوا عدي بَيْنَا في الجَنّة وَسَمُوهُ بَيْتَ الحمد)) 
[الترمذي عن أبي موسى الأشعري] 
استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» استرجع هذا اشتقاق من نوع خاص كأن تقول: استرجع 
ولا قوة إلا بالله» دمعز قال* أدام الله عزك. 
((... فيفولون حَمِدَكَ وَاسترجَع» فيَفول اللّه: ابْلُوا عدي بَيْنَا في الجَنّة وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمد)) 


[الترمذي عن أبي موسى الأشعري] 


شعار المؤمن الحمد لله رب العالمين : 





لذلك شعار المؤمن: الحمد لله رب العالمين» الحمد لله على وجود الله» والحمد لله على قضاء الله 
وقدره» كلمة دقيقة جد لا يمكن أن يقضي الله لعبد مؤمن إلا بالخيرء قال تعالى: 
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( ولتبلوَتَكُمُ بشيء من الخوف وَالجُوع ونقص من الأمَوَال والأنفس والتَمَرَات وبَشّر 
الصابرين*الَذِينَ إذا أصابَثهُم مُصِيبَّة قالوا إِنَا لله ونا إِليْه راجعون*أولئك عَلَيْهِمْ صلوات من 
رجهم وَرَحْمَّة وأوليك هُمْ المهتذون ) 
[ سورة البقرة: ٠١١۷-٠١١‏ ] 


وليس من إنسان إلا ويبتليه الله عز وجل لكن أنواع الابتلاء كثيرة جداً. 


أيها الأخوة» بين أن تنجح وتكبر في عين الله» وبين أن تسقط فتسقط من عين اللهء أن تقول: الحمد 
لله» وهناك من لا يقول الحمد للهء يقول: ماذا فعلنا؟ يعترض على قضاء الله وقدره. 


إنسان عنده زوجة توفيت لها أخت معمرة وبلا زوج قال لو أخذت هذه. 


هناك من يعترض على قضاء الله وقدره. 


المؤمن راض عن الله في كل الأحوال : 





أيها الأخوة» المؤمن راض عن الله قال: يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعيء 
إنسان يطوف حول البيت قال: يا ربي هل أنت راض عني؟ فقال له الإمام الشافعي: يا هذا هل أنت 
راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله من أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريسء قال: كيف 
أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ هذا الكلام غير معقولء قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك 
بالنعمة فقد رضيت عن الله. 

أنا أصدقكم أن بعض الصحابة الكرام كان إذا مات ابنه يتزين ليشعر من حوله أنه راض عن الله 
والبطولة أن ترضى بمكروه القضاءء لكن كل الناس إذا جاءهم المال وفيرا يقولون: الله فضّل علي» 
أقل الناس إيمانا أبعدهم عن الله إذا جاءتهم النعم يشكرون» لكن المؤمن وحده إذا جاءته المكاره 
يشكر بالمكاره» يقول الإمام علي كرم الله وجهه: "الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين". 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)۳١-٠۹(‏ ثواب القرآن الكريم- يقال لصاحب 
القرآن إذا دخل الجنة. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: Tt‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تعالى خلق السموات والأرض ونورهما بالشمس : 





أيها الأخوة الكرام» مما يستفاد من قوله تعالى: 
( الله نور السّمَاوّات وَالأرُض ) 

[ سورة النور: ٠١‏ ] 
أي أن الله خلق السموات والأرضء ونورهما بالشمس» والمعنى الأقوى: ونورها بالوحي» فأنت 
في حياة دنياء الله عز وجل تفضل على عباده» وبين لهم علة وجودهم وغاية وجودهم» وماذا بعد 
الموت» وماذا في الماضي السحيقء بيّن لهم كل شيءء فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نور 
الحياة» لذلك ورد اسم القرآن الكريم بأنه نور قال تعالى: 

( وأترلنا إليْكُم ورا مبيتا ) 

[ سورة النساء: ١/4‏ ] 
وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقهء أي ما من كتاب في حياة الإنسان يعلو على 
القرآن» ما من كتاب حقائقه قطعية مئة بالمئة إلا القرآن» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
ما من كتاب من دفته إلى دفته هو صدق وعدلء لا تزيد آيات القرآن على أن تكون خبرا فهي 


صادقة» وعن أن تكون أمرآ فهي عادلة. 


القرآن الكريم من أي جانب أخذه الإنسان يسعد : 





لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية فيما أخرجه ابن ماجه في سننه في باب ثواب القرآن الكريم: 
رافك يعي کن و جح امكف ا و حبقا رسع ب ترزجة رك يازا ر 
شيء مَعَهُ)) 

[ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري] 
وفي رواية: اقرأ و ارق. من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. 
أيها الأخوة» هذا القرآن الكريم من أي جانب أخذته تسعدء إن أخذت القرآن من تجويده وتلاوته 


يرفع الله لك شأنك في الحياةء إن أخذته من باب فهم معانيه وتفسيره؛ إن أخذته من تدبره وتطبيقهء 
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من أية زاوية أخذت القرآن هو لك نور وضياء ودرجات علا في الجنةء إذآ: يقال لصاحب القرآن 


إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. 


الحقيقة أن الناس - وهذه مشكلة كبيرة - مخزونها غير قرآني وغير نبوي» مخزون أخبارء أخبار 
الفنانين والفنانات» الأحياء منهم والأموات» مخزون حوادث» مخزون صناعة» مخزون مخترعات» 
يحدثك ساعات طويلة على أنواع السيارات» وميزات كل سيارة» و ينبهك هذه وإن كانت ألمانية لم 
تصنع في ألمانيا صنعت في البرازيل» فالأخ مستوعب كل أمور السيارات» أو مستوعب كل أمور 
لعبة الكرة واللاعبين» ودخل اللاعبين» وانتقال اللاعبين من فريق إلى فريق» ويتابع أخبار الرياضة 
وكأنها دين قد يستوعب كل الفنانين والممثلين» هذه مشكلة» هذا الوعاء بما ملئ؟ المؤمن يملأ من 
القرآن» مستوعب آيات القرآن» وأحكام القرآن» وقصص القرآن» ومواعظ القرآن» والآيات الكونية 
في القرآن» والحلال الذي أحله القرآن» والحرام الذي حرمه القرآن» وكل آية له منها بحث ودرس»ء 
فجوف الإنسان إذا ملئ قرآنا كان من سعداء الدنيا والآخرة» أما أن يملأ من السخافات» 
والضلالات» والشبهات» والشهوات» وما يشغل الناس» فقد خسر. 


القرآن ربيع القلوب و منهج الإنسان : 





أخوتنا الكرام» إن شعرت بالغربة فأنت مؤمن ورب الكعبة» لأن: 
(( إن الإسنلام ذا غريبا وَسيعُودُ غريبا فطوبى ِلغربَاء )) 
[ سنن ابن ماجة عَنْ أنّس بن مَالِك ] 
إن شعرت أنك غريب عمن حولك فأنت مهتم بالقرآن» مهتم بهذا المنهج القويم الذي جاء به النبي 
الكريم» مهتم بآخرتك» مهتم بمكارم الأخلاق» مهتم بهموم المسلمين» تتمنى لهم الفوز والنصرء 
وآخرون مهتمون بموضوعات أرضية» قال تعالى: 
( أخلد إلى الأرْض واتبَعَ هواه ) 
[ سورة الأعراف: ٠١١‏ ] 


أيها الأخوةء الحديث عن القرآن حديث طويل» على كل: 
(( من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت)) 
[ ورد في الأتثر] 
التقيت بابن أحد علماء مصر في مؤتمر في المغرب قال لي: والدي كان شيخ الأزهرء عمر أبي 
(( من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت)) 


[ ورد في الأتر] 
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هذا القرآن ربيع القلوب» منهج الإنسان» ما من كتاب تقرأه فتعبد الله كالقرآن» يقرأ تعبداً» ومستحيل 
وألف ألف مستحيل لجوف حوى القرآن أن يحوي معه الغناء مستحيل: 
(( ليس مٿا من لم ينغن بالقرآن )) 
[ سنن أبي داود عن أبي سعيد ] 
والمؤمن يطرب لسماع القرآن كما يطرب أشد الناس تعلقا بأغنية يحبونهاء أي طرب المؤمن 
بالقرآن الكريم يفوق ملايين المرات طرب أشد الناس تعلق بالقرآن. 


الابن هو صدقة جارية لأبيه إلى يوم القيامة : 





حديث كن هذا الح روا ابن مجه فى نة في بات بر الوالدين؛ 
(( إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك)) 
[ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
صار معنا حديثان؛ الأول: أنك ترقى بكل آية تقرأهاء وتحفظهاء وتتقن تلاوتهاء وتفهمهاء وتتدبرهاء 
وتطبقهاء كل آية ترقى درجة»ء الآن ابنك الذي من صلبك الذي ربيته على كتاب الله» ربيته على قيم 
الدين» ربيته على العقيدة الصحيحةء ربيته على الوجود في المساجد» ربيته على إعمار المساجد. 


هذا الابن هو صدقة جارية لك إلى يوم القيامة. 


صدقوا أيها الأخوة» ما من عمل - وأنا أعني ما أقول- يفوق عند الله كعمل أن يكون ابنك امتداداً 
لك» أن تربي ابنك على ما أنت مؤمن به» ما أنت مهتم له» ما أنت ساع من أجله. 


(( إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك)) 

[ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
حدثني أخ قال لي: أنا نشأت في أسرة متفلتة أشد التفلت» بل تبيع الخمرء جدي وأبي وأنا نبيع 
الخمرء يكسبون أرزاقهم من المقاصف» ومن النوادي الليليةء والمراقصء والملاهيء وما إلى ذلك» 
هذا الأب الذي حدثني تاب الله عليه» وتاب إلى الله عز وجلء قبل أن يتوب على الله له ابن صالح» 
كل معطيات البيئة لا تدعو أن يكون ابنه صالحاء ولكن الابن كره بيئة أسرته» وهذا الانحراف» 
وهذا البيع للخمرء وهذه المقاصف» وما فيها من معاص وآثام» أقسم لي بالله أن ابنه كان يصلي 
الليل بالقرآن» وكان وليا في بيئة من أشد البيئات انحطاطاء قال لي: كلما كان يصلي أضربه» هو 
يبيع الخمر لماذا الصلاة ؟ كلما رآه يصلي يضربه؛ والابن ساكت إلى أن تاب الله على الأب» فكان 
عند الابن توبة الأب عيدء وكان هذا الابن بأخلاقه واستقامته وتطبيقه لمنهج الله عز وجل أحد 


أسباب توبة والده. 
قصة ثانية: 
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امرأة أيضا متفلتة جد من ملهى إلى ملهىء ابنها يقيم في أمريكاء تزوج امرأةً من أمريكا مسلمة 
فجاءت هذه المرأة إلى الشام» ما الذي حمل الأم على أن تتوب من الفن ومن التمثيل ومن الاختلاط 
والسهر حتى الفجر في الملاهي؟ رأت هذه الإنسانة المسلمة الأمريكية تصلي الليل» تتحجب»› 
تتصدق» فصغرت أمامها. 

مبدئيا أنت حينما تقدم للمجتمع ابنا صالحا هذا عمل يفوق كل شيءء وإذا توفى الله الإنسان كلما 
عمل ابنه عملا صالحا ارتقى درجة في الجنة» مم هذا يا رب؟ يقول له: من استغفار ولدك لك؛ لكن 
بالمقابل الولد الصالح يمكن أن يكون سببا لهداية والديه. 


المؤمن في الجنة يرقى بالقرآن ويرقى بتربية أولاده : 





أنا أوجه الكلام الآن إلى نموذجين؛ إلى ابن صالح بالإحسان» والصبرء والحلم» وامتصاص 
الغضب» والخدمة المخلصةء يمكن أن تأخذ بيد أمك وأبيك إلى طريق الحق» وأنت إذا ربيت ولداً 
صالحا فكل أعماله في صحيفتك. 

شيء يلفت النظر أن المؤمن في الجنة يرقى بالقرآن آية آية» ويرقى بتربية أولاده موقفا موقفاء 
ويوما بيوم» فاحرصوا على تربية أولادكم. 

ككلمة أخيرة لم يبق - وكلامي دقيق- في أيدينا نحن المسلمون من ورقة رابحة إلا أولادناء أي 
فقدنا كل شيء؛ بقي ٠»‏ وأولادنا يعني مستقبلناء مستقبلنا هو من صنع أولادناء أنا أذكر قصة بشكل 
سريع؛ أخ من أخواننا تربى في هذا المسجدء وربى أولاده في هذا المسجدء أحد الأولاد فتح له 
معملا صغيراً في مصر لأسباب معينة» فهذا الابن يقود مركبة في الليل» كان متعبا اصطدم بمركبة 
أمامه اصطداما بسيطا جدآء يبدو في المركبة التي أمامه كان هناك رجل كبير في السن»ء فوق 
التسعين من الصدمة توفي فوراء فاتصل بمدير أعماله من مصرء فهذا اتصل بأقرب مخفر قال له: 
تعال بعد ساعة إلى المخفر الفلاني» جاء هذا الأخ الكريم ليرى ماذا حدث» فإذا كل شيء على ما 
يرام» الضبط مكتوب والحق على المركبة الأولى؛ و أن المركبة الأولى هي التي صدمته؛ أي عكس 
الأمرء فقال له: هذا لم يقع هذا عكس ما وقعء قال له: وقع وانتهيء قال له: لا أوقعء قال له: لمَّ لا 
توقع ؟ قال: هذا الذي حدث غير هذا الذي كتبء هذا فيه ظلمء أنا الذي تسببت بموت هذا الإنسانء 
وأنا لا أوقع هذا الضبطء فقال الضابط: أنا لم يمر بي إنسان أنا أريد أن أخلصه وهو يوقع نفسهء 
دفع ديته وعيّن أولاده في المعمل. 

أنا أعتز بهذا الطالب» ما قبل أن يتسبب بقتل إنسان» ويصير هناك تواطؤء ويُكتب ضبط خلاف 
الواقع أبدآء أنا حينما أربي أولادي على الصدق والأمانة والمسؤولية» حينما أربي أولادي على 
عقيدة صحيحة وقيم إسلاميةء أنا أكون قد عملت شيئا عظيما. 
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ممكن أن يكون هناك طبيب و هناك حادث تسميم أي قتل عن طريق السمء وقد يعطى الطبيب 

عشرة ملايين على أن يكتب أن الوفاة طبيعية» وقد يكون الطبيب في أمس الحاجة إلى مئة ألف لا 

إلى مليون» فيكتب أن في الوفاة جريمة» أنت حينما تنتج طبيبا ومدرسا وتاجرا ومهندسا لا تأخذهم 

في الله لومة لائم» ولا يحابون أحدآء هم مع الحق» نكون قد قوينا على أعدائنا. 

قلت اليوم في ندوة: هذا النصر كما يتوهم الناس مستحيل؛ نحن قاعدون مرتاحون لا نفعل شيئاء 

غارقون في الشهوات» نبحث عن متع لناء مصالحنا فوق كل شيء» ونرجو الله أن ينصرنا؟! لأننا 

مسلمون هذا أبعد من السماء إلى الأرضء النصر يحتاج إلى قيم؛ إلى مبادئ صحيحة. 

الحديثان: ترقى درجة بتلاوة القرآن» وإتقانه» وفهمهء وتطبيقه» وترقى درجة بتربية أولادك. 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"٠-٠١(‏ إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما 
يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: .5ه" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ك1 
أيها الأخوة الكرام» من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. 
والحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه: 
((عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رَسول الله صلى الله عَليْه وَسلّمَ جَاء ذات يوم 
وَالْبُشْرَى في وجهه ففلنا: إنَا لنرى البُشَرَى في وَجهك؟ فقال: إِنَهُ أتانِي المَلكَ فقال يَا مُحَمَّدْ إن 
ربك يول أما يُرْضِيك أنه لا صي عليك أحذ إلا صليِت عليه عَشئرًا ولا يلم عليك أحذ إلا سل 
E‏ 

[النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه] 
هذا الحديث القدسي أيها الأخوة ينقلنا إلى موضوع الصلاة على النبي» وأصل هذه الصلاة في 
القرآن الكريم: 


( إن اللّه وَمَلائكئة يُصَلونَ على النَّبي يَا أيْهَا الَذِينَ آمنوا صلوا عليه وَسَلَمُوا ليما ) 
[ سورة الأحزاب: 55 ] 
أيها الأخوة» يوجد بالدين أفكار» عقائدء تصورات» نصوصء هذه ينبغي أن نستوعبهاء وأن نتمكن 
منهاء وأن نفهمهاء وأن نعتقدهاء وأن نتبناهاء لكن يوجد بالإسلام أحوال لو بقيتم على الحال التي أنتم 
عليها عندي -كما قال عليه الصلاة والسلام- لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. 


والذي أتصوره أن الذي يشدك إلى الدين هذه الأحوال التي تملأ جوانحك؛» هذا السرورء هذا البشرء 
الصحابي الجليل حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى. 


أي إنسان اتصل بالنبي الكريم أخذ من تجليات الله القدر الأكبر على قدر محبته : 





أيها الأخوة» قضية يغفل عنها معظم الناس أنك إذا صاحبت مؤمناء إذا اخترت مؤمنا راقياء قريباء 
موصول؟ بالله» وصاحبته فضلاً على الحقائق التي تتعلمها منه إنك تشتق من أحواله الطيبة مع الله 
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أحوالا تسعدك» أي بشكل أو بآخر هذا معنى الصلاة التي وردت في هذه الآية» لو أنك مع رسول 
الله واقتربت منه» وعشت معهء وتأملت في أخلاقه»ء تأملت في أحواله» تأملت في شمائله» لاشك 
أنك تتعلق به» وإذا تعلقت به ارتقت نفسك» هذا شيء آخر غير العلم» لذلك قال بعض علماء القلوب: 
لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله» ويدلك على الله مقاله. 
وأنا متأكد أيها الأخوةء أنك حينما تدخل بيتا من بيوت الله» أو حينما تدخل بيت الله الذي ألفتهء 
وتجلس في حلق الذكرء تشعر براحة» هذه الراحة - غير المعلومات التي طرحت» والتي فهمتها- 
راحة نفسيةء هذا من فوائد الذكرء للتقريب النبي عليه الصلاة والسلام مهبط تجليات اللهء قال تعالى: 
( إن الل وَمَلابكئة يصَلُونَ على التبي ) 
[ سورة الأحزاب: 55 ] 
مهبط تجليات الله فأي إنسان اتصل بهذا النبي الكريم أخذ من تجليات الله القدر الأكبر على قدر 
محبته» وعلى قدر الاتصال به» وعلى قدر تصديقه يأخذء هذا ينسحب أيضا على من ينوبون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الحق للناس» فحينما تكون مع الجماعة تشعر بسعادة: 
(( مَا اجتمَعَ قوم في بَيْتِ مِن بُيُوتِ الله يَثلون كتاب الله ويَتدَارَسُونة بَينَهُمْ إا نرّلت عَليْهِم 
السكينة وَعْشِيَتْهُم الرَّحْمَةَ وَحَقَتْهُم الملايكة وَذكَرَهم الله فيمن عنده....)) 


[ مسلم عن أبي هريرة ] 


الله وملائكته يصلون على النبي بالرحمات والتجليات والأنوار والسكينة : 





إذا معنى الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي بالرحماتء بالتجليات» بالأنوار» بالسكينة 
بالسعادة» يا أيها الذين آمنوا إن أردتم هذه الرحمة فكونوا مع الصادقين» قال تعالى: 
(يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكوئوا مَعَ الصّادِقين ) 

[ سورة التوبة: ]١19‏ 
أنت حينما تنتمي إلى المؤمنين تكون معهم» هناك شيء غير أفكارك التي تستقيها منهم» غير 
معتقداتك التي تأخذها منهم» غير التصورات الرائعة التي في القرآن والسنة التي تشتقها منهم؛ هناك 
حال تشعر به معهم» هذا الحال هو امتزاج نفوسهم» فالنفس الأقوى تأخذ بالأضعفء الأقرب إلى الله 
يأخذ بيد من تعلق به» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 


((اللهم لا تجعل لي خير على يد كافر أو منافق)) 
[ ورد في الأتر] 
لماذا؟ إن جاءك الخير منه» وتعلقت بهء اشتبكت نفسك بنفسه» فصّنّك من أحواله» والدليل قوله 


تعالى: 
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(ونا ترّكثوا إلى الذين ظلمُوا فتَمَسَكُمْ الثارٌ) 
[ سورة هود: ؟١١]‏ 


إن ركنت إلى ظالم» إن أحببته إن أعجبك بيته» إن أعجبك منطقه»ء إن أعجبتك مرکبته» إن أعجبك 
دماثته» ركنت إليه. مستك النار: 


(ولا تركوا إلى الَّذِينَ ظلمُوا فتمَسَكُمْ الثارٌ) 


[ سورة هود: ؟١١]‏ 


المؤمن يلزم بيوت الله و يلزم المؤمنين ويشتق من أخلاقهم : 





لذلك المؤمن يلزم بيوت الله يلزم المؤمنين» هو معهم» يحبهم» يتعامل معهم» يصغي إليهم» يشتق 
من أخلاقهم» هذا معنى قوله تعالى: 
( إن اللّه وَمَلائِكتُ يُصَلونَ على النَّبِي يَا أيها الَذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وَسَلَمُوا تسَلِيمًا ) 

[ سورة الأحزاب: 55 ] 
أي كونوا مع المؤمنين» اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» إن كنت مع الصادق فضلا عن الحقائق 
التي عرفتها من خلال لقائك به» هناك أحوال أنت في أمس الحاجة إليهاء الناس حينما أغفلوا هذه 
الصحبة وقعوا في حالة اسمها التصحرء أفكار دقيقة جدا أما القلب فمتصحرء عين لا تدمع» قلب لا 
يخشع» أذن لا تسمع» هناك أفكار لكن لا يوجد حب» والحب شطر الإسلام» والمؤمن من دون حب 
جثة هامدة إسلام من دون حب ثقافة» عادات» تقاليد» ترات» فلكلور» والإسلام من دون حب يمل 
بالكلمة الصريحة يمل» إسلام من دون حب تتناقص فيه الاتصالات» صادق أخا أقوى منك في 
الدين» صادق أخا موصولا برب العالمين» صادق أخا محبا لسيد المرسلين» إن محبته لهذا السيد 
العظيم قد تنتقل إليك» والدليل: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. 
اجلس أنت مع أناس معينين» تشتهي أن تكون مثلهم» تقلدهم» تحب منهجهم في الحياة» اجلس مع 
أناس آخرين تشتهي أن تكون مثلهم» فإذا كنت مع المؤمنين تشتهي أن تكون مؤمنا: 
((عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقةء فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء فإنما يأكل 

الذئب من الغنم القاصية )) 


[أحمد في مسنده والترمذي والحاكم عن عمر ] 


النبي عليه الصلاة و السلام مهبط لتجليات الله عز وجل : 





ينبغي أن يكون لك مسجد» ينبغي أن يكون لك مرجع» ينبغي أن يكون لك قدوة» ينبغي أن يكون لك 
مرشدء معلم» ينبغي أن يكون لك قلب تؤوي إليه» هذا الحب في الله هو عين التوحيدء ينبغي أن 
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تحب المؤمنين» ينبغي أن تحب الصادقين» ينبغي أن تحب أولياء الله العاملين» إن أحببتهم ارتقيت 
إلى أحوالهم» إن أحببتهم اشتققت من أحوالهم أحوالا تسعدك» هذا كله من قوله تعالى: 
( إن الله وملائيكتة يُصَلونَ على النَبِيَ يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وَسَلَمُوا تسَلِيما ) 

[ سورة الأحزاب: 55 ] 
للتوضيح أكثر كيف أن هناك محطة كهربائية تأتيها التيارات العالية جداء عشرون ألف فولت» و 
كيف أن هذه المحطة توزع على الناس الكهرباءء فكأن النبي عليه الصلاة و السلام بشكل أو بآخر 
مهبط لتجليات الله عز وجلء كل من أحبه» كل من أحب من أحبه» كل من قدّره. كل من قدّر من 
قدّرهء كل من أطاع سنته» كل من أطاع من أطاع سنته»ء يأخذ من هذا الفضلء و هذا الفيضء و هذا 
النورء و هذه السكينة» و هذا التوفيق» و هذا التأييدء الله يحبنا جماعة لا يحبنا متفرقين: 


0 +» 


(( يد الله مع على الجماعة من شذ شذ في النار )) 
[ رواه الحكيم وابن جرير عن ابن عمر ] 


الله يحبنا مجموعة متعاونة» ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 


((قال الله عر وَجلَ: المتحابُون في جلالي لهم منابرُ من ثور يَعبِطهُم الثيبُون والقنهداء)) 
[ الترمذي عن أبي تلم الخولاني] 
فالحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه: 


((أنَ رَسُولَ الله صلى الله عله وَسلمَ جَاء ذات يَؤم والبُشئرَى في وَجنهه فقلنا إن لترى البُشئرَى 
في وجهك فقال إل أثاني الملك فقال يا محََهُ إن رَبك ول اما يُرْضِيك أنه لا بصي عليك أحد إلا 
صَلَيْتَ عليه عَثئرًَا ولا يُسَلْمُ عَليْكَ أحذ إلا سَلَمْت عليه عَثئرَا )) 


[النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ”577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-7١(‏ لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه... إن رحمتي تغلب غضبي... 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم : 





أيها الأخوةء أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد عن أبي هُريْرَةَ عَن النَّبِيّ صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أنه قال : 
((لما خلق الله الخلق كنب في كثابه وهو يكلب على تفي وهو وضع عندة على القرش إن 
رَحمَتِي تغلب غضبي )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
أيها الأخوة» معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم» لأنك لا تقبل صديقا إلا أن 
تعرف عنه كل شيءء أنت حينما تقول: الله خلق السموات والأرض هذا لا يكفي» يجب أن تعلم 
المزيد عن رحمته» وعن حلمه» وعن عدله» وعن رأفته» وعن قوته» وعن بطشه»ء حينما قال الله 
عز وجل: 


(( يا داود ذكرهم بآلاني ونعمائي وبلائي )) 
[ البيهقي عن ابن عباس] 
ذكرهم بآلائي كي يعظمونيء وبنعمائي كي يحبونيء وببلائي كي يخافونيء الحقيقة رحمة الله 
يصعب أن نعرفها بشكل مجرد إلا عن طريق الأمثلةء انظر إلى قلب الأم تعيش لابنهاء تموت من 
أجله» تطعمه ولا تأكل؛ تلبسه ولا تلبس» هو شغلهاء هو هدفهاء يتقطع قلبها إن أصابه مكروه» وهي 
مخلوقة من مخلوقات الله من الذي أودع فيها هذه الرحمة؟ 


أخوتنا الكرام» هناك أمثلة من عالم الحيوان لها معنى كبيرء الأمومة في أي مخلوق متميزة 
بالرحمة» لكن يعلمنا الله عز وجل أن بعض المخلوقات ترحم أولادها إلى حين ثم تؤكلهم» من هذا 
القبيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه فرأوا أما تقبّل ابنها وتخبز على 
التنور فقال عليه الصلاة والسلام: 
((أتروؤن هذه المَرّأة طارحة ولدَهَا في التار؟ قلنا: لآ والله وهي تقدِرٌ على أن لآ تطرّحة؛» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرْحَم بِعَبْدِهِ مِن هذه المَرّأة بوّلدها)) 
[مسند البزار عن عمر بن الخطاب] 
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خلق الإنسان من آيات الله الدالة على عظمته : 





أقدم لكم بعض الأمثلة» الإنسان جاء من أم وأب» ونشأ وترعرع» وأصبح شخصا سوياء كيف 
يعرف طريقة الخلق؟ من ابنه» قال تعالى: 
( وَبَنِينَ شهودًا ) 

[ سورة المدثر : ٠١‏ ] 
أي البنون الذين أنجبهم يشهدون له كيف أن هذا الكائن» هذا الطفل الصغير الذي يملأ البيت بهجة» 
هذا الطفل الذي في دماغه ما يقدر بمئة وأربعين مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعدء 
وعلى قشرة الدماغ أربعة عشر مليار خلية قشرية يتم فيها وظائف التفكيرء والمحاكمةء والاستنباط 
والتذكرء والتخيل» وأن في شبكية العين مئة وثلاثين مليون عصية ومخروط الحديث عن الجسم لا 


6. 


ينتهي. 

هذا المخلوق كيف كان؟ نقطة من ماء مهين» في اللقاء الزوجي يخرج من الرجل ثلاثمئة بليون 
حوين» والبويضة بحاجة إلى واحدء إذا دخل هذا الواحد لقحت البويضة ثم انقسمت» وبعد تسعة 
أشهر ترى طفلاً يمص الحليبء ويتثاءب» ويبكيء ويتحركء له دماغ؛ له عينان» له أذنان» له لسان» 
له فم» له بلعوم» له مري» له قصبات» له جهاز هضمي» له قلب» له رئتان» شيء لا يصدق» يد من 
صنعت؟ قال تعالى: 


( وبين شلهوذا ) 
[ سورة المدثر : ١١‏ ] 
الله عز وجل يعلمنا أن تشتري اللحم» لماذا جعل الله تشريح الأنعام مشابها تماما لتشريح الإنسان؟ 
ترى الكليةء والقلب» والرئتين» والرغامىء والقصبة» والعظام» والعضلاتء والدماغ كله تراه بعينك 


كل يوم عند القصاب إذاً هذا تعليم. 


الله عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته العلية من خلال نظام الأب والأم : 





ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بدرس اليوم» قال تعالى: 
( ا أقَسِمُ بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * وَوَالِدٍ وَمَا ولد ) 
[ سورة البلد: ٣-١‏ ] 
كأن الله أراد أن يعرفنا بذاته العلية من نظام الأب والأم» أكثركم آباء لا يريد الأب من ابنه شيئا إلا 
أن يكون سعيداء حينما يسمع أنه نجح في الشهادة» أو تسلم وظيفةء أو تزوج» أو كان حسن السيرة» 
يمتلئ قلبه فرحاء كأن الله جل جلاله أراد أن يعرفنا بذاته عن طريق نظام الوالد والولد. 
كنت مرةً في الخليج عند مدير مؤسسة ضخمة جداء فجاءه اتصال هاتفي استمع إليه ثم قال لي: لي 
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ابن صغير جداً قال لي: تعال خذني لعند رفيقي» وهذا المدير يحكم مئات الموظفين وكلهم يهابونه» 
أما ابنه فتعال أوصلني إلى عند صديقي» سبحان الله قال تعالى: 
( وَاتّقوا اللّهَ الذي تساءلون به والأرحام ) 

[ سورة النساء: ١‏ ] 
لولا هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب الأب ما كان يجرؤ هذا الطفل على أن يطلب من أبيه 
بقسوة أن يوصله إلى عند صديقه» فحينما يسأل الابن أباه أو يسأل الابن أمه بقوة وبتحكم» ألم يقل 
بعض الأباطرة: إنني أحكم أباطرة» وأباطرة تحكم العالم» وأمك تحكمني وأنت تحكم أمك» أي ابن 
يحكم أمه» والأم تحكم الإمبراطورء والإمبراطور يحكم أثيناء وأثينا تحكم العالم. 


نظام الأبوة و نظام الأمومة أكبر دليل على رحمة الله عز وجل : 





الطفل له شأن كبير لأن الله عز وجل يقول: 
( وَوَالِدٍ وما ولد ) 
[ سورة البلد: ؟ ] 
نظام الأبوة» نظام الأمومة» أكبر دليل على رحمة الله عز وجلء مرةً جاء أخ قال لي: لا يسأل عما 
يعمل ما معناها؟ قلت له: عدله المطلق يسكت الألسنة» قال: لا ليس هذا هو المعنى» المعنى أنه 
يمكن أن يضع الذي أفنى حياته في طاعته في جهنم» أو أن يضع الذي ناصبه العداء في الجنة 
هكذاء لا يسأل عما يفعل» قلت له: لا ليس هذا هو المعنىء الله عز وجل قال: 


( إن ربّي على صيراط مسقم ) 
[ سورة هود الآية : 55 ] 
( فمن يعمل مثقال ذْرَةٍ خَيْرًا يره ) 
[ سورة الزلزلة : ۷ ] 
وذكرت له عشرات الآيات التي تبين رحمة الله» لكن ضربت له مثلا: أن إنسانا لا ينجب» بعد 
عشر سنوات أنجب طفلا آية في الجمالء لا ينام الليل من تعلقه به» يستيقظ في الليل عدة مرات 
ليطمئن عليه؛ كان يختل توازن الأب من هذا الولد» من حيث القدرة العضلية يستطيع أن يذبحه؟ من 
حيث القدرة العضلية فقطء الأب عنده عضلات وهناك سكين حادة أيستطيع من حيث القدرة أن 
يذبحه؟ نعم» أيفعلها؟ مستحيل فإذا قال الله عز وجل: 
( لا سنال عَمًا يَف ) 
[ سورة الأنبياء: 7 ] 
من حيث القدرة» أما من حيث الكمال فالله عز وجل إذا رأى في الإنسان ذرة كمال واحدة هذه تنمو 
وتنمو وتنمو فلذلك: 


119 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


((...إن رَحمَتِي تغلب غضبي )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


علامة المؤمن أن قلبه رحيم و يرحم عباد الله : 





ومعنى 
( كتب ربكم) 
لا يكتب ولكن ليطمئننا نحن كبشرء إذا إنسان معه عقد يقول: أنا معي عقدء أنا معي إيصالء أنا 
معي سند» أنا معي اتفاقية مصدقةء طبيعة البشر تثق بالكتابة» فالله سبحانه وتعالى تمشيا مع طبيعة 
الإنسان المادية قال تعالى: 
( كتب ربَّكُمْ على نفميه الرّحْمّة ) 
[ سورة الأنعام: ٤‏ 5] 
( كتب الله لأغلبن أنا وَرُسلِي ) 
[ سورة المجادلة: ١؟]‏ 
إذآ رحمة الله شيء لا يصدق› سيدنا عمر قال له أحدهم: إن الناس هابوا شدتك» قال: والله لو يعلم 
الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه» ولكن الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. 
علامة المؤمن أن قلبه رحيم» علامة المؤمن أنه يرحم عباد الله يرحم المؤمنين» ويرحم المسلمين» 
ويرحم البشر أجمعين» ويرحم الدواب» دخل النبي على بستان لأنصاري رأى فيه جملاء لما رأى 
الجمل النبي حن وذرفت عيناه» فجاء النبي الكريم ومسح ذفريه وقال: 


((من صاحب هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله قال له النبي الكريم: ألا 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه)) 


[الطبراني عن عبد الله بن جعفر] 


الله عز وجل رحيم عليم : 


يكاد يكون نظام الأبوة والبنوة دالا على رحمة الله» كل هؤلاء الناس يسعون من أجل أولادهم» 
والابن مرتاح» الأب يعمل ليلا نهار ليهيئ لأولاده الطعام والشراب واللباسء إذا ابتسم الابن يكون 
عند الأب عيدء قد يكون دكتورا في الجامعة يحمل دكتوراه في الآداب يقول له ابنه: أنا صليت 
كرعة عوض ركعة يبقى يعيدها مئة مرة يترنم بهاء عوض ركعة كرعة»؛ ما هذه المحبة؟ هذا من 
آيات الله أيها الأخوة. 

إذا كان الأب والأم قد أودع فيهما بعض الرحمة فكانت هذه الرحمةء فكيف رحمة الله عز وجل؟ 
يجب أن نثق برحمة الله» سبقت رحمتي غضبي» وسعت رحمتي كل شيء. 
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لكن رحمة مع علم» الأم ترحم» الأم الجاهلة يكون مع ابنها التهاب معدة حادء وإذا أكل طعاما حفيفا 
يتفاقم مرضه» تقول له: كل ما تريدء لأنها جاهلةء الأم المتعلمة تمنع عنه هذا الطعام ولو بكىء 
هناك رحمة مع علم ورحمة من دون علم» الله عز وجل رحيم مع علم» أحيانا يسوق شدة لعباده لعل 
هذه الشدة تحملهم على التوبة» يسوق لعباده القهرء أحيانا الفقرء هناك فقرء وهناك زلازل» وهناك 
براكين» وصواعقء و بأس بشري» يذيق الله بعضهم بأس بعضء هذه كلها أدوية لأن الله رحيم 
وعليم» أما الناس بسذاجة فيرحمون بلا علم» فرحمتهم سبب» أم كلما جاء ابنها ببيضة مسروقة 
ترحب به» انتهى به الأمر إلى أن أصبح مجرماء هي مسرورة به» صار ابنها شاباء فلما حكم عليه 
بالإعدام طلب أمه جاؤوا له بأمه قال: مدي لسانك كي أقبله فلما مدت لسانها قطعه» قال: لو لم يكن 
هذا اللسان مشجعا لي على الجرائم ما فقدت حياتي. 


بطولة الإنسان أن يجمع بين الثقة برحمة الله والخوف من عدل الله : 





هناك رحمة من دون علم» لكن الله رحمن رحيم» وعليم قديرء فقد يسوق الشدة بعلمه» لذلك يوجد 
ية دقيقة: 


0. 


ا 


(فإن كذبُوك ففل رَبُكُمْ ذو رَحْمّة وامبعة ولا يُرَدُ باس عن القؤم المُجرمين) 
[سورة الأنعام:١٤ ]١‏ 
عجيبة هذه الآية» أي تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين» الأب العالم الرحيم 
يؤدب ابنه» تجد ابنه مهذباء منضبطاء حصل درجة علياء الأب الرحيم من دون علم يسمح لابنه أن 
يفعل ما يشاء» قد ينتهي به الأمر إلى السجن» فلذلك أيها الأخوة: 


((لمًا خلق اللّهُ الخلق كثب فِي كتابه وَهُوَ يَكْثبْ على نفمبه وَهُوَ وضع عِنْدَهُ على العرش إن 
رَحْمَتِي تغلب غضبي )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


رواية ثانية: 


((إن رحمتي سبقت غضبي)) 
[أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان ] 
رواية ثالثة: 


((إن رحمتي غلبت غضبي)) 


[البخاري عن أبي هريرة] 
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أيها الأخوة» يجب ألا نطمع برحمة الله» وألا نيأس من روح اللهء البطولة أن نجمع بين الثقة برحمة 


الله والخوف من عدل الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-77(‏ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ كا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوةء أخرج الإمام مسلم في صحيحه من كتاب التوبة: 
(( عن أبي هريْرَة عَن رسول اللّه صلّى اللّهم عليه وَسَلّمَ أنه قال قال اللّهُ عر وجل أنا عند ظن 
عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ حَيْتْ يَدَكْرْنِي واللّه لله أفرح بتوبة عَبْدِهِ مِن أحَدِكُمْ يَجذ ضالتة بالفلاة وَمَن 


تقوب إلى شيبرًا تقربْت إليْه ذرَاعًا ومن قرب إل ذِرَاعًا تقرَيْتُ إليّه بَاعَا وإذا أقبل إلى ثبي 
أقبلت إليه أهزول)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
((أنا عند ظن عَبْدِي بي ...)) 


لو أن الإنسان استغفر الله وهو يشعر أن الله لن يغفر له» لن يغفر له» ينبغي إذا استغفرت الله أن 
تظن بالله ظنا حسنا أنه يغفر لك» وينبغي إذا دعوته أن تظن به ظنا حسنا أنه يستجيب لك» وينبغي 
إن تبت إليه أن تظن به الظن الحسن فتعتقد أنه يتوب عليكء والحقيقة ثقة الإنسان بالل رأسمالهء الله 
عز وجل يعلم السر وأخفىء يعلم ما تبديه وما تخفيه» وما يخفى عنك أنت» فالإنسان حينما يدعو الله 
عز وجل ويشعر أن الله لن يغفر له لن يغفر له: 
((أنا عند ظن عَبْدِي بي ...)) 

ينبغي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك» وما أمرك أن تستغفره إلا 
ليغفر لك» وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك» فهذه ثقة الإنسان بالله عز وجلء وحينما تضع ثقتك 


بغير الله تقع في الشرك» وحينما تيأس من روح الله وقعت في الكفر. 


الله عز وجل يؤدب المسلم لكن لا يتخلى عنه : 





لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حينما رده أهلها شر ردء وسخروا منه» وكذبوه» 
ونالوه بالآذى» عاد لمكة» قال له زيد: يا رسول الله كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله 
ناصر نبيه» هذه ثقة النبي باللهء في الهجرة أهدر دمه» ووضع متتا ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتاء 
ومع ذلك تبعه سراقة فقال له: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كان عليه الصلاة 
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والسلام واثقا أنه سيصل إلى المدينة سالماء وسيؤسس دولة» وسترسل جيوش إلى أضخم مملكة 
وقتهاء وسوف يهزمها وتأتيه كنوز كسرى! ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه المعنويات» لأن 
الناس قد جمعوا للمسلمين وهددوهم» فلا ينبغي للمسلم أن يصدق كلام هؤلاءء الله عز وجل يؤدبنا 
لكن لا يتخلى عنا. 
تروي الكتب أن إنسانا يطوف حول الكعبة ويقول: رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل» وراءه رجل 
صالح قال له: يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم» قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا 
في قمع فتنة» فلما قمعت أبيحت لنا المدينة» دخلت أحد البيوت فرأيت فيها امرأة ورجلا وطفلين 
فقتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك» فأعطتني ما عندهاء فقتلت ولدها الأولء فلما 
رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة أعجبتنيء تأملتها فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما 
فوقعت مغشيا عليء كتب على هذه الدرع: 

إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء 

فويل ثم ويل شم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

ee 
))... ((أنا علد ظن عَبْدِي بي‎ 


[مسلم عن أبي هريرة] 
ينبغي أن تظن بقينا أنك إذا استغفرته يغفر لك» وإن دعوته أجابك» وإن تبت إليه تاب عليك» وما 


أمرك أن تدعوه إلا ليلبيك» وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك» وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب 
عليك 


Te 


( واللة يريد أن ثوب عليكن) 
[ سورة النساء: [Y‏ 
((أنا عند ظن عَبْدِي بي ...)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 


معية الله أثمن شيء يملكه الإنسان : 





لكن حسن الظن بالله ثمن الجنة» والله عز وجل وصف بعض الناس بأنهم الظانين بالله ظن السوءء 
ظن السوء دليل ضعف الإيمان» والإنسان إذا قال: المسلمون انتهوا في العالم لأن هناك حربا عالمية 
ثالثة معلنة عليهم لا قبل لهم بها: 
( إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كيدا * وأكِيذ كيدا* فمهل الكافِرين أمْهلهُمَ رُوَيْدَا ) 
[ سورة الطارق: ]١17-١5‏ 


إن الله يؤدبنا. 
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اف و و ورج اولك لو 
فِي الأرض وثري فِرْعَون وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مذهم مَا كاثوا يَحْدْرُونَ ) 
[ سورة القصص: ]١-5‏ 


((...وأنا مَعَهُ حَيْتْ يَدَكْرْنِي )) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
هذه معية الله الخاصة معيته هي أثمن شيء تملکه» فهو يحفظك» ويوفقك»› ويكيد لأعدائك بالحفظ 


والتوفيق» والنصرء والتأييد» هذه المعية الخاصة: 


(...وأنا مَعَهُ حَيْث يدَكْرْنِي )) 


[مسلم عن أبي هريرة] 


الله عز وجل مع المؤمن بالتوفيق والحفظ والتأييد والنصر : 





لذلك ذكر الله كما قال عنه النبي أفضل شيء» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((ألا أتبئكُم بخَيْر أَعْمَالِكُمْ وأزْكَاها عند مَلِيكِكُمْ وَأرْفعِهًا في دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لم مِن إثقاق الذهَب 
والورق وَخَيْرٌ لكُمْ من أن تلقوا عَدوَكُمْ فتضربوا أعناقهم وَيَضربُوا أعناقكم؟ قالوا: بَلى» قال: ذِكْرْ 
الله تعالى» قال مُعَادُ بن جبل رضي اللّهم عنهم ما شَيء أنجى مِن عذاب الله من ذكر اللّه)) 

[الترمذي عن أبي الدّرداء ] 

إنك إن ذكرتني شكرتني» وإذا نسيتني كفرتنيء ما معنى قوله تعالى: 

( أيهَا الَذينَ آمَنُوا انوا الله حَقَ ثقاته ) 

[ سورة آل عمران: ٠١7‏ ] 


أن تذكره فلا تنساهء وتشكره فلا تكفره» وتطيعه فلا تعصيه. وأنَا مَعَ؛ معه بالتوفيق» والحفظ 
والتأييدء والنصرء وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من 


أنا عند ظنَ عدي بي وأنا مَعَهُ حَيْت يَدَكْْنِي والله لله ارخ بتبة عَبَدِهِ من أحَدكُم يَجدُ ضالئه 
ي بي ِي كرح ببوبة عبدو.من بج 
بالفلاة ...)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
إن لم يجدها فهو هالك لا محالة» إن وجدها ردت إليه روحه»ء لذلك في بعض الأحاديث أن أعرابي) 


فقد ناقته فبكى حتى أدركه النعاس استيقظ فإذا ناقته أمامه» فاختل توازنه وقال: يا رب أنا ربك 
وأنت عبدي! فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذاك البدوي بناقته! قدم النبي 
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صورة رائعة» فقد الناقة يعني الموت» ووجدانها بعد أن فقدت يعني الحياة» من شدة الفرح اختل 
توازنه: 
((... للّهُ أفرّح بتوبّة عَبْدِهِ من أحَدِكم يَجِدْ ضالتة بالقلاة ...)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 


كل أعمال البر هي قرض حمسن لله عز وجل : 





الآن: أي حركة نحو الله يقابلها معاملة لم تكن في الحسبان: 
((... وَمَن تقرّب إلي شِبرًا تقربت إليّْه ذِرَاعًا ...)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 

لا يوجد إلا الله» هذه الكلمة عميقة جداء كلما تقع عينك على أقوياء وطغاة وأموال كل هذا بيد اله 


إذا كنت معه كان معك» إن اتقيته خلق لك مخرجا من كل ضائقة: 
( ومن يَتّق الله يَجْعَلُ له مَخرجا ) 
[ سورة الطلاق: " ] 
((... ومن تقرّب إلي شِبرًا تقرّبت إليه ذِراعًا ...)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
أنت قربت خطوة» الله عز وجل يساوي إكراما لك آلاف الخطوات: 


(( ... ومن تقرّب إلي شِبرًا تقرَبْت إليْه ذِرَاعَا وَمَن تقرّب إلي ذراعا تقرَبت إليّه بَاعَا وَإِذا أقبَلَ إلي 
يَمْثبِي أقبّلت إليه أهرول)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 

هذا شيء معروف» أي عقد صلح مع الله» أو خطب ود لله أي عمل صالح» ألم يقل الله عز وجل: 
( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسلناً فُيُضَاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً ) 

[ سورة البقرة: 55 ؟ ] 
إن أطعمت جائعا فأنت أقرضت الله قرضا حسناء إن دللت ضالا فقد أقرضت الله قرضا حسناء إن 
دعوت إلى الله عز وجل فقد أقرضت الله قرضا حسناء كل أعمال البر هي قرض حسن لله عز 
وجلء إن أطعمت كلباء أو رحمت بهيمة» إن تلافيت أن تدوس على نملةء كل هذا محفوظ عند الله 


هذا قرض لله عز وجل. 


الأحاديث القدسية من 





صياغة النبي لكن المعنى من الله عز وجل : 
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أعيد الحديث: 
(( عن أبي هريْرَة عن رسول الله صلى اللّهم عليه وَسَلَمَ أنه قال قال اللّهُ عَرَ وجل أنا عند ظن 
عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ حَيْث يَدَكْرَنِي والله لل أفرح بتوبّة عَبْده مِن أحَدكُم يَجذ ضالتة بالفلاة ومن 
تقرّب إلي شيبرا تقربت إليه ذراعًا وَمَن تقرب إلي ذراعا تقربت إليْه بَاعَا وإذا أقبل إلي يَمَثبي 
أقبلت إليْه أهَرول)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
أيها الأخوة: هذه الأحاديث القدسية من صياغة النبي عليه الصلاة والسلام» لكن المعنى من الله عز 


وجلء إما أن المعنى ألقي في روع النبي» أو رآه في المنام» أو جاء به جبريلء فلذلك لها طعم 
خاص ورائحة خاصة:؛ أنت حينما تقرأ حديثا قدسيا تشعر أن الله يخاطبك وقريب منك» يا موسى أما 
علمت أني جليس من ذكرنيء وحيثما التمسني عبدي وجدني. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)2١-57(‏ لا يَتْبَغِي لِعَبْدٍ أن يفول اا حَيْرٌ من 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ YA-11-‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقييم الأشخاص من شأن الله وحده : 





أيها الأخوة الكرام» أخرج الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد ومن حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: 
((عن التّبِي صلی الله عليه وَسلّمَ قال: لا يَتْبَغِي لِعَبْدٍ أن يفول أنا خير من يُونس بن مَتَّى وتسبَة 
إلى أبيه» وذكر التّبِي صلّى الله عَليْهِ وَسلّم ليلة أسئري به فقال مُوسى آدَمْ طْوَالٌ كأنّهُ من رجال 
شلوءة» وقالَ عيسى جَغذ مَرْبُوغ وذكرَ مَالِكَا خازن الئار» وذكرَ التَجَالَ)) 
[البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما] 


قد يسأل سائل ما جوهر هذا الحديث؟ هذا الحديث يشف عن عدة حقائق» الحقيقة الأولى أن تقييم 
الأشخاص من شأن الله وحده» أي إنسان» لا تزكي نفسك ولا تزكي على الله أحدآء قال تعالى: 
( الم ثرَ إلى الذين يُرَكُونَ أَنفسَهُم بل الله يُزَكي من يَشَاءْ ) 

[ سورة النساء : 15 ] 
قضية أن تقييم الإنسان هذا فوق طاقتك» وفوق علمك» وفوق قدرتكء لا يعلم حقيقة البشر إلا الله 
أنت لك الظاهرء لكن الله مطلع على السرائرء فمن الأدب مع الله ألا تقيّم أنت» تقول: أظنه صالحا 
ولا أزكي على الله أحداء حتى إن الصديق عليه رضوان الله حينما عيّن عمر بن الخطاب خليفة له 
عاتبه بعضهم بأنه شدید» وخوفوه من الله» قال: أتخوفونني من الله؟ لو أن الله سألني لقلت له: يا رب 
وليت عليهم أرحمهم» هذا علمي به فإن بِدّل وغيّر فلا علم لي بالغيب. 


أرأيت إلى هذا الأدب؟ مرة مدح هذا الخليفة العظيم فبعد أن مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من 
نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني خيراً مما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني 
بما يقولون. 


مرةً دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه وقد توفاه الله» وكان من إكرامه لأصحابه 
أنه يلقي عليه النظرة الأخيرة قبل أن يغسل ويدفن» فدخل على بعض أصحابه من كبار الصحابة 
اسمه أبو السائب» سمع من وراء حجاب امرأة تقول له: هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. لو أن 
النبي سكت لكان كلامها صحيحاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنته هي أقواله» وأفعاله؛ 
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وإقراره» وصفاته» لو سكت معنى ذلك أنه أقرها على هذا القول» فقال عليه الصلاة والسلام: ومن 


أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. 


ليس من شان البشر أن يملكوا نفعا ولا ضراً : 





((... لا يَتْبَغِي لِعَبِدٍ أن يفول أنا خَيْرٌ من يوٺس بن متَى ...)) 
[البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما] 
إنسان لا يصلي ولا يصوم لو عاتبته على ترك هاتين العبادتين لقال: أنا أفضل ممن يصلي 
ويصوم» أنا إيماني بقلبي» أنا لا أوذي أحدآء هذه المقولة منتشرة بين الناس» لا تصلي ولا تصوم 
وسافرة وتظهر كل مفاتنهاء فإذا عوتبت أو نصحت تقول: أنا أفضل من المحجبة» أفضل ممن 
تصلي» أفضل ممن تصوم» بل إن بعض الذين شطحوا وفي شطحاتهم خطأ كبير وفاحش قال: فلان 
خاض بحرا وقف بساحله الأنبياءء هذا كلام فيه وقاحةء وفيه بعد عن الحقيقةء الأنبياء قمم البشرء 
الأنبياء من مقاماتهم قوله تعالى: 
( قل إِنّي نا أمْلِكَ لكُمْ ضرا ولا رَشّدَا ) 
[ سورة الجن : "١‏ ] 
فلأن لا أملك لكم من باب أولىء قال تعالى: 


( فل إني أخَافْ إن عَصَيْتَ ربّي عذاب يَوْم عظيم ) 
[ سورة الأنعام: ١5‏ ] 
من شطحات هؤلاء الذين شطحوا وأفسدوا في الدين أنه بلغ مرتبة اليقين» عندئذ لا يحتاج إلى 
طاعة اللهء ولا إلى عبادته» سقط عنه التكليف» هذه شطحات ز ندقة» هناك من يعتقد يهاء قال تعالي* 
ولا إلى عد ي ز من يعتقد ب لى 
( وَاعَبْد رَبك حى يَأتِيَكَ اليقين ) 
[ سورة الحجر: 15 ] 
حتى الموت. 
أحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 


Kk 


أنها اة ب أن ا لن ك ا ن و انبر ر هه ف اد رد 
يظن نفسه مفكرا إسلامياء أي قطع اليد عمل غير مقبول الآن» إن كان الهدف ردع الناس عن 
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السرقة لابد من أن نبحث عن رادع آخرء هذا قيل في ندوات في الفضائيات» وأنا أقول أيها الأخوة: 
خذوا دينكم عن الأرضيات لا عن الفضائيات» كأنه يقدم بين يدي الله ورسوله اقتراحات» وكأن الله 
لا يعلم» وكأن النبي لا يوحى إليه» يظن أن سنة النبي من اجتهاده» أو من تصوراته» أو من 
معطيات بيئته» سنة النبي وحي يوحى. 
إذا الرواية الأولى: 
((لا يلغي لِعبْدٍ أن يول آنا خير من يُوئس بن مى )) 
[البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما] 
الرواية الثانية: 
((يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي أن يقول انأ خير من يونس بن متى)) 
أنا تعود على رسول الله. 


أي أنت لا تستطيع أن توازن بين أشخاص أيهما أكثر إيماناء هذا من شأن الله فلأن لا تكون 
مستطيعا أن توازن بين مؤمنين أنت لا تستطيع الموازنة بين نبيين من باب أولى. 


فحوى دعوة الأنبياء واحدة : 





لذلك ورد في القرآن الكريم: 
( لا ثفرق بين خد من رسلله ) 
[ سورة البقرة: الآية *^"] 
الآية لها معنيان؛ المعنى الأول: أن دعوة الأنبياء واحدة» أن فحوى دعوة الأنبياء واحدة تماماًء قال 
تعالى: 


( وَمَا أرْسلتا من قبْلِكَ مِن رَسول إلا نوجي إليْه أنه لا إلة إلا أنا فاعبُدُون ) 
[سورة الأنبياء: الآية 5؟] 


أما الآية الثانية: 


( تلك الرْسْلٌ فضا بَعْضَهُم على بَعْضْ ( 
[ سورة البقرة: الآية ]"٠"‏ 
الفاعل هنا هو اللهء مادام الفاعل هنا هو الله فالله عز وجل هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعرف 
حقيقة الإنسان» لأنه مطلع على قلبه» بينما نحن لا نستطيع أن نوازن بين مؤمنين» فأن نكون 
عاجزين أن نوازن بين نبيين من باب أولى» مثل من واقع الحياةء ممرض عمل بمستشفى منذ شهرء 
ومهمته تنظيف المرضىء وفى المستشفى جراحان للقلب كبيران جدآء أحدهما درس بدولة أجنبية» 


والآخر بنرا أكزي» هذا امرض الذي لد في الستعاى شور مطوماتة ر اض هذا لذ باع 
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أن يميز بين هذين الجراحين» لا يوازن بينهما إلا جراح مثلهماء أما أن يوازن ممرض بين جراحين 
فهذا مستحيل. 


الأدب مع الله ألا نفرق بين رسل الله : 





إذآ الأدب مع الله ألا تفرق بين رسل اللهء إلا أنه إذا قال الله عز وجل وصف بعض الأنبياء بأنه من 
أولي العزمء أنا أتقيد بوصف الله له» أو أن الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه 
سيد الخلق فقال: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"» أنا بالنص أتكلم» إذا وصف النبي نفسه أنه سيد الخلق 
أنا أنقل كلام النبي» وإذا وصف الله نبي من أنبيائه بأنه من أولي العزم أنا أردد هذه الآيةء أما أن 
أجتهد أنا كمؤمن في التفريق بين الأنبياء بمنحهم ألقابا معينة فهذا مستحيلء هذا يعلمك الأدب مع 
اللهء تقييم الأنبياء» والمرسلين؛ و الأولياء» والصالحين» و الناس» والمؤمنين» من شأن الله وحده 
لكن هذا قد يقودنا إلى فكر متطرف» تجد إنسانا لا يصلي» شارب خمرء لا تعرف لعله يكون ولياء 
لا هذه أيضا سحبات» إنسان متلبس بمعصية لا يصليء لا يصومء يشرب الخمرء لا يكون وليا لله 
عز وجل» أما أن تقول: مصيره إلى النارء لعله يتوب ويسبقك» العبرة في نهاية حياته لعل الله 
سبحانه وتعالى يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبةء والله أيها الأخوة في تاريخ هذه الدعوة 
المتواضعة ما يزيد عن ربع قرن عدة أشخاص يزيدون عن عشرة يقول لي أحدهم: ما من معصية 
تتصورها إلا وارتكبتها ثم تاب الله عليه» وأصبح من المؤمنين العاملين. 

حتى من كبار العلماء السابقين كانوا قطاعا للطرق وكانوا مجرمين ثم تاب الله عليهم. 

أنا حينما أرى عاصيا أقول: هذا عاص» وهذه معصية لكن لا أجزم بخاتمته» خاتمته بيد الله عز 
وجل» وحينما أرى مؤمنا لا يمكن أن أقرر أنه من أهل الجنةء ومن أدراك؟ يوجد في الهند عالم بلغ 
من شأنه ومن تفوقه أن من أتباعه ما يزيد عن مئة ألف ثم ادعى الألوهية في النهاية فالمشكلة كبيرة 


جداً. 


التأدب بأدب القرآن الكريم : 





العبرة أن تتأدب بأدب القرآن» أنا لا يوجد عندي إنسان سيدخل الجنة حتما إلا العشرة الذين بشرهم 
النبي عليهم الصلاة والسلام» ومع ذلك هذا الخليفة العملاق سيدنا عمر بن الخطاب يأتي سيدنا 
حذيفة» وكان أمين سر رسول اللهء وقد أسر إليه بأسماء المنافقين يقول عمر لحذيفة: يا حذيفة بربك 
اسمي مع المنافقين وقد بشره رسول الله» ما تفسير ذلك؟ من شدة خوفه من الله نسي بشارة النبي. 
المبشر بالجنة يسأل حذيفة بن اليمان بربك أنا مع المنافقين؟ وإنسان لا يصلي ولا يصوم يقول لك: 
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عندي إيمان أعظم من أبي بكرء كلام إبليس» فهناك تبجح» غارق بالمعاصي كلهاء ويدّعي أنه 
مؤمن» ويدّعي أنه يحب الله ورسوله؛ ولا تجد في عمله ما يؤكد ذلك. 
فلذلك الدعوة كثيرة جدآء قال بعضهم عن أشخاص منافقين خاضوا بحار الهوى دعوة وما ابتلواء 
قال تعالى: 

( فخلف من بَعَدِهِمَ خَلفٌَ أضاغوا الصلاة وَاتبَعوا الشّهّوات فسُوف يَلقون غياً ) 


[ سورة مريم: الآية 04] 





هذا الموضوع دقيق جداً متعلق بالعقيدة» هناك من يوزع الألقاب على الناس» هذا مبتدع» هذا 
مشركء هذا كافرء هذا فاجرء وهو مرتاح يوزع الألقاب على الناس» من كقر الناس فهو أكفرهمء 
أي فهو أشدهم كفراء ومن كقر الناس فهو أكفرهمء هو الذي حملهم على أن يكفرواء هم ليسوا كذلك» 
عود نفسك ألا تقيّم إنسانا» دعه لله» لكن قل: من قال كذا فقد كفرء من أدب المسلم أنه لا يكفر 
بالتعيين» يقول: من قال كذا فقد كفر» من قال الوحي مستمر فقد كفر» من قال إن النبي غير معصوم 
فقد كفرء كفر بعصمة النبي» وهذا الموضوع له بحث طويل. 
على كل حينما تتكلم بكلام مناقض لما يعلم من الدين بالضرورة فقد اختلت عقيدتك» حينما تتكلم 
بكلام مخالف لما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة: إن لم تعتقد أن قطع اليد حق غير معقول أنت 
ترد آية قرآنية» أي حينما تقطع يد أو يدان في أمة تزيد عن عشرين مليونا في العام؛ والإنسان يأمن 
على ماله» ولو كان في قارعة الطريق» كلكم يعلم أنه من حج بيت الله الحرام قديما كان الصراف 
على باب المسجد يدع العملة الصعبة في صندوق ويذهب ليصليء ولا يجرؤ إنسان أن يأخذ منه 
شيئا» القصص التي كانت ترد يوم كان هذا الحكم مطبقا بشكل جاد لا تصدق» من يصدق أن رواتب 
أضخم محافظة في جنوب الحجاز توضع في شاحنة مكشوفة بأكياس كبيرة» وتنتقل من الرياض إلى 
أبهاء ألا تحتاج لحراسة أمن؟ قضية قطع اليد قضية دقيقة» لأنه لم يعد هناك قطع يد يخرج السارق 
بكفالة» أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات في الأرض السرقة والزناء لذلك حد الزنا ردعي وحد 
السرقة ردعي» تقطع يد لكن هذه تمنع مئة ألف إنسان أن يسرق: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار 

ee 

أجاب الإمام الشافعي: 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 


Kk 
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عندما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. 


أنواع الكفر : 


أيها الأخوة: هذا بحث في العقيدة» أرح نفسك ولا تقيّم أحدا» لكن قل: من قال: كذا فقد كفر» من 
فعل هذا فقد كفرء من ألقى المصحف على الأرض احتقارا له فقد كفرء هناك كفر اعتقادي» وكفر 
سلوكي» وكفر قوليء من قال: لماذا قطع اليد؟ فقد كفرء لأنه رد ما علم من الدين بالضرورةء فلا 
توازن نفسك مع أحدء ولا مع الصالحين» ولا مع أولياء اللهء ودع هذا لله عز وجلء وهذا دائما وأبدآ 
موقف أولا علمي» وموقف أخلاقيء أنا لا أقيّم أحداء لكن أنا لست من السذاجة أن أتصور أن الذي 
لا يصلي ولا يصوم من أولياء الله الصالحين» تعريف الولي قال تعالى: 
( ألا إن أوَلِيَاء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحرَئون* الذين آمَنُوا وكائوا ينون ) 
[سورة يونس: الآية ٠۲‏ 51] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١-۲١(‏ أين المتحابون بجلالي... 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: :575-15 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحب في الله عين التوحيد و الحب مع الله عين الشرك : 





أيها الأخوة» الإنسان عقل يدرك» وقلب يحب» وجسم يتحرك» ولابد للعقل من غذاء وهو العلم؛ 
ولابد للقلب من غذاء وهو الحب» ولا بد للجسم من غذاء وهو الطعام والشراب» من نما عقله ولم 
ينم قلبه فهو أعرجء هذا القلب يحتاج إلى أن يحب» تحب من؟ ما من مخلوق إلا ويحب» لكن 
المؤمن عرف من يحب» أحب الذي لا يموتء بينما سائر البشر يحبون الذي يموتء فإذا مات اختل 
توازنهم» على كل هناك حب في الله» و حب مع اللهء الحب في الله عين التوحيدء و الحب مع الله 
عين الشرك» قد تأتيك منفعة من إنسان ليس على منهج الله تحبه لأنه سبب هذا النفع» لكن قد تحب 
إنسانا ليس بينك و بينه علاقة أبدا إلا لأنه يحب الله ورسوله؛ فمحبة الله أصل» و محبة سيدنا رسول 
الله فرع من محبة الله» محبة الصحابة الكرام» محبة التابعين» محبة بيت آل النبي» محبة العلماء 
العاملين» محبة أولياء الله الصالحين» محبة المساجدء محبة القرآن» محبة أي شيء ينتمي إلى الدين» 
هذا عين التوحيدء الحب الفرعي من أصل محبتك لله لكن حينما تحب جهة ليست على ما ينبغي أن 
تكون لكن مصلحة بينك و بينها هذا حب مع الله و هو عين الشركء الحديث القدسي اليوم عن 
المتحابين في اللهء مثلاً قد تكون وكيل شركة عملاقة فإذا جاء مندوبها تحتفي به حفاوة لا توصفء. 
ليس هذا هو الحب الخالصء هذا من حبك لذاتك» من حبك لمصلحتكء لو أن هذه الشركة العملاقة 
سحبت توكيلها و لمحت وكيلها في الشام لا تنظر إليه» فكل الحب الذي بين أهل الدنيا حب مصلحةء 
هو قائم مادامت هذه المصلحة فإذا انتهت المصلحة تلاشى الحب» إلا أن الحب في الله حب أصيل لا 
يتأثر» بل إن المؤمن الصادق الحق يحب أولياء الله الصالحين و لو ناله منهم أذى» متقولين أو 
مخطئين» و يبغض أعداء الله الكفار و لو ناله منهم نفع» هنا البطولةء لذلك الولاء و البراء جزء 
أساسي من الإيمان» إن كنت مؤمنا حقا توالي المؤمنين فهم قومك؛ و لو كانوا ضعافا و فقراء» و 
تتبرأ من الكفار و المشركين و لو كانوا أقوياء و أغنياءء ضعاف النفوس يوالون الأقوياءء مع 
القوي» مع الغني» و لا يعبؤون بقيمهم؛ و يزدرون من كان ضعيفا أو فقيرآء لكن المؤمن الحق يحب 


في الله و يبغض في الله. 
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أحاديث وردت في الحب في الله : 





الأحاديث التي وردت في الحب في الله: 
((إِنَ الل يفول يَوْم القِيَامَة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالي...)) 

[مسلم عن أبي هريرة ] 
أي هذا حقيقة» تحب أخا في الله ليس بينك و بينه قرابة» و لا نسب» و لا شراكة» ولا مصلحة» و 
لا عمل» و لا أخذء و لا عطاءء و لا أبيضء و لا أصفرء تحبه لله» هذا أقدس أنواع الحب أن تحب 
أخا في الله» و حينما يكون الحب بدافع مصلحة فهو قائم ما قامت المصلحةء فإذا تلاشت تلاشى هذا 
الحب. 
((إنّ الله يَقُولْ يَوْمَ القيامَة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالِي؟ اليَوْم أظِلْهُمْ في ظٽي يَوْمَ لا ظل إلا ظلي)) 

[مسلم عن أبي هريرة ] 
أي لهم عند الله مكانة كبيرة جدآء هم في ظل الله يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين» يوم 
يخاف الناس» يوم يفزع الناس» يوم يصعق الناس» هم في ظل الله يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظلهء 
لأنهم تحابوا على غير أرحام بينهم» و قد قيل رب أخ لك لم تلده أمك. 
الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
((أن رجا زَارَ أا لهُ في قريّة أخرَى فأرْصد الله له على مَدْرَجِتِه مَلكَا فلمًا أتى عليه قال أيْنَ 
ثريذ قال أريذ أخَا لي في هذه القريّة قال هَل لك عليه مِن نِعْمَة تَرْبّهَا ‏ أي هل هناك بينكما علاقة 
مادية أو مصلحة ‏ قال لا غير أئي أحَبَبْئهُ في الله عر وَجَلَ قال فاي رَسُول الله اليك بان الله قذ 

أحَبّكَ كما أحبَبتهُ فيه)) 

[مسلم عن أبي هريرة ] 
كتطبيق لهذا الحديث اسأل نفسك هل تحب واحدآ من أخوتك في المسجد؟ لا يوجد شراكةء و لا 
قرابة» و لا نسب» و لا علاقة» و لا منفعة» و لا هدية» و لا قرض مالء و لا دفع مالء و لا دعاك 


إلا بيته و أطعمكء لا يوجد أية علاقة إلا أنك تحبه للهء هذا أقدس حب في الأرض: 


(...أَيْنَ ثري قال أريدُ أخا لِي في هذه القيّة قال هل لك عليه مِن نِعْمّة تربّهَاء قال لا عَيْرَ أني 
أحبَبئة في الله عَرَ وَجَلَ قال فاي رَسُول الله إليك بان الله قذ أحَبّك كما أحببتة فيه)) 
[مسلم عن أبي هريرة ] 


الحديث الثالث في الحب في الله يقول الله عز وجل: 
((عن أبي إذريس الخولانِي قال دخلت مَسنْجدَ دمَشّق الشام فإذا أنا بقتّى بَرَاق التنايًا ..........فقلت 


لۀ: واللّه إني لأحبك لله عَرَ وَجَلَ فقال أاللّه ففلت أالله فقالَ أاللّه ففلت أاللّه فأخذ بِحُبْوَةِ ردائي 
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فجِبَذنِي إليّه وقال أبْشِرٌ فإني سَمِعت رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ يَقُولَ قال الله عَرَ وجل 
وَجَبَت مَحَبَتِي لِلمْتَحَابِينَ في وَالمُتَجَالِسِينَ في والمُترّاورين في وَالمَتبَاذِلِينَ في )) 
[ الترمذي» أحمدء مالك عن أبي إذريس الخولاني] 
((المتحابون في جلالي لهم متابرٌ مِن ثور يَغبطهم الثبيون والشهداء)) 
[ الترمذيء أحمدء عن أبي مسلم الحَؤلاني] 
النبيون يغبطون هؤلاء المتحابين في سبيل الله. 

((عن أبي حازم بن ديثار عن أبي إذريس الخولاني قال دخلت مَسَجِدَ دِمَشق الشام فإذا أنا بفتقى 
براق التّتايَا وإذا الئّاس حولة إذا اختلفوا في شيء أسنذوه إليه وَصَدَرُوا عن رأيه فسألت عتة 
فقيل هذا مُعَادْ بن جبَل فلمًا كان الغذ هَجَرْتَ فوجذت قذ سَبَقنِي بالهجير وقالَ إسحاق بالتّهجير 
وَوَجَدْنهُ يُصَلّي فانتظرثئة حٌى إذا قضى صلاتة جتثة مِن قبل وجهه فسلّمت عليه فقلت له واللّه 


hry 


من أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته : 





بالمناسبة أخواننا الكرام لو أن شخصا أحب أخا في الله حبا خالصا من السنة أن تبلغه ذلك أن 
تقول له: إنني أحبك في الله فيقول لك: أحبك الله كما أحببتني فيه» أحيانا إنسان يكون بخيلا بالتعبير 
عن مشاعره» و يوجد إنسان مسرف في التعبير عن مشاعره» أي لا يحبه يقسم له بالأيمان المغلظة 
أنه يحبه» و أنه لا ينساه» و أنه طوال الليل لا ينام من شدة شوقه إليه» و هو يكيد له هذا نفاق و 
كذب» لكن إذا كان هناك حب صادق ينبغي أن تبلغهء و الله إني أحبك في الله. 
أخوتنا الكرام» من فضل الله علينا و من كرامتك عند الله أن يكون الذين حولك على شاكلتك» أن 
تعيش مع مؤمن كما أنك حيي هو حييء كما أنك لطيف هو لطيفء كما أنك صادق هو صادقء كما 
أنك ورع هو ورع» كما أنك تحب الله هو يحب الله» كما أن لك أعمالا طيبة هو له أعمال طيبةء أي 
من أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته و من هنا قال عليه الصلاة و 
السلام إن الله اختارني و اختار لي أصحابي: 
((..واللّه إئي لأحِبّكَ لله عَنَ وَجَلَ؟ فقال: أاللّهء فقلت: أاللّهء فقال: أاللّه فقلت أاللّه فأخذ بِحُبُوةٍ 
ردَائِي فَجِبَدنِي ليه وقال أبْشِيْ فإئي سمغت رمئول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يهول قال الله عَرَ 
وجل وَجَبَتَ مَحَبَّتِي للمُتَحابينَ في وَالمتجَالِسِينَ في وَالمُترَاورين في وَالمُتبَاِلِينَ في )) 
[ الترمذي» أحمدء مالك عن أبي إذريس الحَؤلاني] 


ألله أي أفي الله؟ بحبو ردائي أي أمسكني من ردائي و في رواية أخرى بحبوتي ردائي: 


((...المُتَحَابُونَ في جِلالِي لهم مَنَابِرٌ مِن ثور يَغبطهم النَّبيُونَ والشهداء)) 
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المؤمن إذا أحببته ازددت حباً في الله والكافر إذا أحببته ازددت بعداً عن الله : 





الأخ المؤمن الذي تحبه في الله يخفف عنك من متاعب الدنيا كثيراء قد تأنس له و قد تركن إليه 
قال تعالى: 
( ونا تركئوا إلى الّذينَ ظلمُوا ) 
[ سورة هود : 1١7‏ ] 
اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق» و ليجعل لنا الله عز و جل الخير على يد المؤمنين 
لأن المؤمن إذا أحببته ازددت حبا في اللهء أما إذا أحببت الكافر ازددت بعداً عن الله. 


حكمة هذا الحديث إن أحببت المؤمن ازددت حبا في اللهء أما إذا أحببت الكافر فستزداد بعد عن 
اللهء لأنه بعيد فلما أحببته انتقل إليك حاله أي حال البعدء أما المؤمن قريب إن أحببته اشتققت من 
محبتك له أحواله الطيبةء لذلك لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله و يدلك على الله مقاله لا 
تصاحب إلا مؤمناء و لا يأكل طعامك إلا تقي» هذا القلب يحب» و لابد من أن يحبء و الذي لا 
يحب ليس من بني البشرء لكن الفرق الدقيق بين المؤمن و غير المؤمن أن المؤمن يعرف من يحب؛. 
يحب الحي الباقي» يحب الذات الكاملة» يحب الذي بيده ملكوت السموات و الأرضء يحب الذي هو 
أصل الجمال و الكمال و النوال» أنت من تحب؟ تحب الجمال و الكمال و النوال» تحب الجمال 
الجمال محبب» تحب الكمال و لو كان الشخص قميئا أو دميما لكنه كريم صادق شجاع تحبه تحب 
الكمال» لو أنه أعطاك عطاء وفيرآء حل مشكلتك» لا تنام الليل من محبتك له مع أنه قد يكون على 
غير ما ينبغي من الوسامة و الجمال» تحب النوال أيضا العطاء» تحب الكمال و النوال و الجمال و 
هي مجتمعة في الذات الكاملةء الله عز وجل منه النوال و الجمال و الكمال» مرة قال عليه الصلاة و 
السلام لمعاذ بن جبل: و الله يا معاذ إني لأحبك؟ أنا و الله ما رأيت مرتبة في الأرض تفوق هذه 
المرتبة أن يحبك رسول اللهء ثم إنك هنا قياس على ذلك إذا أحبك المؤمنون هذه نعمة كبرى أما إذا 
أحبك الفسقة و الفجار و المنحرفون فهذه وصمة عارء قل لي من الذي يحبك؟ المؤمنون إذا أنت 
مؤمن» أما إذا أحبك المبطلون فأنت مبطل» و المرء مع من أحب: 


((المَرْء على دين خَلِيلِه فلينظر أحذكُم من يخالل )) 


[الترمذي» أبو داود» أحمد عن أبي هريرة] 


علامة محبة الله أن الإنسان يحب ما ينتمي إلى الله عز وجل : 





و أنا أتمنى على كل واحد منكم أن يصطفي أخا في الله» أخ صادق يتفقده دائماء يسأل عنه دائماء 
يستحلفه بالله إن كانت به ملمة» معه دائما» يزوره دائما» يسأل عنه دائماء يلبي حاجاته دائماء 
اصطف واحدا من المسجد يكون قريب منك» إما لقرابة في النسبء أو لقرب في السكنء أو لزمالة 
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في العمل» اصطف واحدا اجعله أخاً في الله» و قد علمنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نتآخى في 
الله قال: تآخيا اثنين اثنين» أي أخ تتفقده و يتفقدك» تسأل عنه و يسأل عنك» تزوره و يزورك»› 
تنصحه و ينصحك» تأخذ بيده و يأخذ بيدك» هذا الأخ في الله لا يقدر بثمن» لو أن كل واحد منكم 
اصطفى من أخوة المسجد أخا واحدا في الله يتعاهدان على الأخوة في الله» أن يكونا مع بعضهما 
بعضاء أن يتزاورا في اللهء أن يتبادلاء أن يضحيا بشيء عظيم» أن يتعاوناء أن يأتمرا بالمعروف و 
ينتهيا عن المنكرء أن يكونا صاحبين في اللهء أخوين في الله هكذاء إنسان من غير حب كالجثة 
الهامدة جسم من دون روح» و حينما يلغى الحب في الدين يلغى الدين كله» يصبح الدين ثقافة و 
فلكلوراً و عادات و تقاليد و الدين من غير حب يمل: 
( وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كُسالى ) 
[ سورة النساء : ١57‏ ] 


الصلاة عبءء حضور الدرس عبء.ء أي أرحنا منها لا أرحنا بهاء علامة محبتك لله أنك تحب ما 
ينتمي إلى الله عز وجلء و هذا القلب قلبك فانظر ماذا ملئ: 
( مَا جَعَلَ الله لِرَجِل مِن قلبَيْن في جوفه ) 
[ سورة الأحزاب: ؛] 
تعاهدوا قلوبكم لأنه يوم القيامة: 
( يَوْمَ لا يلقع مَالَ ولا بون * إلا مَن أتى الله بقلب سيم ) 
[ سورة الشعراء:۸۹-۸۸] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-55(‏ إن أول الناس يقضي يوم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: e-11۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث التالي يشير إلى الإخلاص فمع الإخلاص ينفع كل عمل : 





أيها الأخوة الكرام: أخرج الإمام مسلم في صحيحه: 
((عن أبي هريْرَة فقال له ناتِل أهل الشّام أَيْهَا الشّيخ حَدَئنا حَدِيئًا سَمِغْتهُ مِن رسول الله صلّى 
الهم عَليْه وَسَلّم؟ قال: نَعم, سَمِعْت رسول الله صلى اللّهم عليه وَسَلَمَ يفول: إن أوَّلَ الاس 
يُقَضى يوم القيامَة عليه رَجل اسثشهد فأتِي به فعرفة نِعَمَهُ فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حَتّى اسثشهدت, قال: كذَبْت ولكِنّكَ قاتلت لان يُقال جريءَ فقد قيل ثم أمِرَ به قحب 
على وجهه حى ألقِي في الثّار. وَرَجُل تَعَلَمَ العلم وَعَلَمَهُ وقرأ القرآن فأتي به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفها 
قال: فمَا عملت فيها؟ قال: تَعَلَمْتْ العلم وَعَلَمَئْهُ وقرأت فيك القرآن, قال: كذبْت ولكِتّكَ تعلّمْت العلم 
لقال عَالِمٌ وقرأت القرآن لِيُقال هو قارئ فقد قيل ثم أمِرَ به فسّحب على وجهه حى ألقِي في 
الار» وَرَجْلُ وَسّعَ اللّهُ عليه وَأعْطاهُ مِن أصتاف المال كله فآتِي به فعرّفه نِعَمَهُ فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال: مَا ترركت مِن سبيل ثحب أن يُنفق فيها إِنَا أنقفت فيها لك قال كَذَبْتَ وَلكِنّكَ فعلت 
لقال هُوَ جوا فقذ قيل ثم أمرَ به فسحب على وجهه ثم ألقِي في الثار )) 
[مسلم عن أبي هريرة ] 
جميل بالإنسان أن يكون متفائلاء وجميل بالداعية أن يتحدث عن رحمة الله والجنة» ولكن جميل 
أيضا أن يكون الإنسان واقعيا ويعيش الحقيقة المرة لا الوهم المريح» هذا الحديث في صحيح مسلم» 
وقد ورد في سلسلة الأحاديث القدسية الصحيحة: 


(( رجل اسثشهد فآتي به فعرّفةه نِعَمَهُ فعرفها قال فُمَا عملت فيها قال قاتلت فيك حَتّى اسئشهدت 
قال كذبت وَلكِنّكَ قاتلت لأن يقال جريءٌ فقذ قيل تم أمِرَ به حب على وَجهه حَنَّى ألقِي في الثّار 
وَرَجْل تعَلَمَ العلمَ وَعَلَمَهُ قرأ الفرآن فأتِيَ به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفهًا قالَ فمَا عملت فيها قال تعَلّمْت 
العلمَ وَعَلَمْنُهُ وقرات فيك القرآن قال كذبْت وَلكِنّك تَعَلَمْتَ العلم لِيُقالَ عَالِمٌ وقرَآت القرآن لِيُقالَ هُوَ 
قارئ فقذ قِيلَ ثم أمِرَ به فمُحِب على وَجهه حَنَّى ألقي في الثّار وَرَجْلٌَ وَسّعَ اللّهُ عَلَيْه وأعطاه مِن 
أصناف المَال كله فأتِي به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفها قال فمَا عملت فيها قال مَا ترّكت مِن سبيل ثحب أن 
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لفق فيها إلا ألقفت فيها لك قال كذنت ولكك فغلت لقال هو جواذ فقذ قيل ثم أمرَ به فمحِب على 
وجهه ثم ألقي في الثار)) 

هذا الحديث يشير إلى الإخلاصء فمع الإخلاص ينفع كل عملء قليله وكثيره» ومن دون إخلاص لا 

ينفع أي عمل لا كثيره ولا قليله. 


أمراض القلوب تظهر أعراضها بعد الموت بينما أمراض الأجسام تظهر في الحياة الدنيا : 





أيها الأخوة الكرام» حينما تدرك أن الجوارح تقترف بعض المعاصي قضية سهلة جدآاء وسهل جدا 
أن تتوب من معصية تقترفها جوارحك» ولكن حينما يتسرب الخلل إلى إيمانك» أو إخلاصكء أو 
قلبك» فهناك الطامة الكبرى» أمراض القلوب تظهر أعراضها بعد الموت» بينما أمراض الأجسام 
تظهر في الحياة الدنياء والموت ينهي كل مشكلة مادية في الدنيا. 
كما أقول دائما: الموت يلغي غنى الغني وفقر الفقير» ويلغي قوة القوي وضعف الضعيف» ويلغي 
وسامة الوسيم ودمامة الدميم» و يلغي صحة الصحيح ومرض المريضء ولكن بعد الموت يبدأ فعل 
أمراض القلوب» فلذلك يقول الله عز وجل: 
[ سورة الشعراء:۸۹-۸۸] 
وله العديث القنيبى الخ بقاري مق حديظة الخرتوه فول الى سال الك عادد 
((عَن عبد الله قال: حَدَئنا سول الله صلى اللهم عليه وسم وهو الصادق المنئوق قال: إن 
ملكا فيُوْمَرْ بارع برزقه وأجِلِه وَشّقِي أو سَعِيذ فوالله إن أحَدَكُمَ أو الرّجْلَ يَعْمَلْ بعَمَل أهل الثّار 
حَنّى ما يَكون بَيْنهُ وَبَيْنهًا غَيْرٌ باع أو ذراع فيَسْبِقَ عَلَيْه الكِتاب فيَعْمَلَ بعَمَّل أهل الجنّة فيَذْخلها 
وان الرّجْل َل عمل أل الجلة حى ما يَُون ينه ينها ير ذراع أو ذراعين فيمنيق عليه 
الكِتَابْ فِيَعْمَلُ بعمّل أهل الثّار فيَدْخلهَا قال آدم إلا ذراغ)) 
[البخاري عَنْ عبد اللِ] 
هذا الحديث يقترب معتاة من هذا الحديث» الإخلاص» انظر لفك ونواياك ومقاضدك وما تشتهي؛ 


هل تشتهي أن يشار إليك بالبنان؟ أو تشتهي انتزاع إعجاب الناس؟ أو يكون اسمك متألقا في سماء 
الحياة؟ أم تشتهي رضوان الله؟ هذه قضية تحتاج لمتابعة» وتحتاج لجرأة وتفهم» لا تنخدع بعمل 
ظاهره رائع لكن باطنه فيه رياءء أحينا الإنسان يفعل شيئا ليرضي الناس فهو منافقء أو ليراه الناس 
فهو مراءء أما حينما تفعل عملا تبتغى به وجه الله فهذا هو المطلوب. 
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مقاييس الإخلاص : 


أخوتنا الكرام» لو سألتموني عن بعض المقاييس التي تشير إلى الإخلاص ألا يختلف عملك بين أن 
ينتهي بثناء وإعجاب وبين أن ينتهي بإنكار وذم ما دمت مع اللهء ردود فعل الناس لا تعنيك» إنك 
فعلث هذا في سبيل الم 
( إِنَمَا نطعِمكُم لوجه اللّه لا نريذ مِنكم جَرَاءٌ ولا شكوراً ) 
[ سورة الإنسان : 1] 


لا تنتظر ثناء الناس» وإعجابهم» ورد فعلهم» انتظر هل فعلت هذا في سبيل الله؟ 


((عن أبي مَسنْعْودٍ قال النّبِي صلَى اللّهم عَليْهِ وَسلّمَ إن مِمّا أذرَك التَاسْ مِن كلام البو إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئنت)) 

[البخاري عن أبي مَمْعُودٍ] 
لهذا الحديث معاني كثيرة» ولكن بعض معانيه أنك إن لم تستح من الله في هذا العمل فلا تعبأ 
بالناس» في حياة المسلمين الآن لو أن إنسانا أراد الزواج من امرأة ثانية تقام عليه الدنيا ولا تقعدء 
لأن الأعراف الاجتماعية ترفض ذلكء أما حينما يموت رجل ويدع أيتاما ويأتي أخ الرجل فيتزوج 
لكن الناس لا يرضون» لا تعبأ إلا برضا الله عز وجلء إن كان هناك شعار للمؤمن ينبغي أن يردده 
كل يوم: ( إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) هل من عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله؟ 
ومع ذلك قد يداخله الرياءء وقد يجاهد الإنسان ليقال عنه شجاع وجريء» هل من عمل أعظم من 
تعلم العلم وتعليمه؟ وقراءة القرآن وإقرائه؟ ومع ذلك قد يتعلم الإنسان ليقال عنه عالم وهذا مزلق 


مراقبة النفس مهمة جداً في سلوك المؤمن بالله : 





لذلك أيها الأخوة الكرام: قضية مراقبة النفس مهمة جدآ في سلوك المؤمن بالله عز وجل» الإخلاص 
(( ركعتان من ورع خيرٌ من ألف ركعة من مخلط)) 

[ الجامع الصغير عن أنس] 

أول ملاحظة أن عملك الصالح لا يتأثر لا بثناء الناس عليك ولا بذمهم لك: ( إلهي أنت مقصودي 


ورضاك مطلوبي). 
لكن لا ينبغي ألا تعبأ بالناس إطلاقاء أن تفعل فعلاً ظاهره غير مقبول ولا تعبأ بمن حولك» رحم الله 
عبد جب المغيبة عن نفسه» ينبغي أن تحرص على سمعتك كمؤمن» النبي عليه الصلاة والسلام 
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كان مع زوجته صفية رضي الله عنها فمر به صحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما 
هذه زوجتي صفية:ء أنا أقول لك: لا تعبأ بكلام الناس إذا كنت مع الله وإذا كنت مخلصاء ولكن لا 
تضع نفسك موضع التهمةء ثم تلوم الناس إذا اتهموك» كما فعل النبي» هذه زوجتي والحساب هكذاء 
لا تضع الناس في شك» أو تفعل فعلاً له تفسيران» الثاني ليس في صالحك» كن واضحا. 


((عَن عَبْدٍ الرّخْمَن بْن عَمْرو السلمِي أنه سمع العِرْبَاض بْنَ ساريّة يَفُول: وَعَظنا رَسُول الله 
صلى اللّهم ET‏ وَوَجلت متها الفلوب» فقلتا يَا رَسُول اللّه إن 
هذه لموعِظة موَدَّع فماذا تَعهَد إلينا؟ قال: قد تركتكُم على البَيْضاء للها كنهارها لا يّزيغ عنها 
بَعْدِي إلا هَالك.....)) 
[ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عَمْرِو المُلمِي] 
أيها الأخوة: هذا حديث قدسي أعيد على مسامعكم نصه لأنه والله يقصم الظهر: 
((رَجْلٌ اسثشهد فآتِي به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفهًا قال: هما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حَتّى 
اسثشهدت. قال: كذبت ولكِنّكَ قائلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمِرَ به فسّحِب على وَجهه حَنّى 
القي في الثارء وَرَجْلَ عم العلم وَعَلَمَهُ وقرأ الثرآن قاتي به فعرّفة نِعَمَة فعَرفها قال: فمَا عملت 
فيها؟ قال: تَعَلَّمْت العلم وَعَلَمنْهُ وقرات فيك القرآن قال: كذبت ولكِتك تَعَلَّمْتَ العلم لِيُقال عَالمُ 
وقرأت القرآن لِيُقالَ هو قارئ فقد قيل ثم أمِرَ به فسّحِب على وجهه حى ألقي في الثار, وَرَجِلٌ 
وَسّع الله عَليْه وَأَعْطاهُ من أصتاف المال كله فأتي به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفهًا قال: فمَا عملت فيها 
قال: مَا ترركت مِن سبيل ثحب أن يُنفق فيها إلا أنففت فيها لك قال كذَبْتَ ولكِنّكَ فعلت لِيقال هو 
جوا فقد فيل ثم أمِر به سحب على وجهه ثم ألقِي في الثار)) 


[مسلم عن أبي هريرة ] 


والحمد لله رب العالمين 


102 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ هم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)3١-77(‏ لما خلق الله الجنة والنار.... 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجنة تحتاج إلى ضبط لأنها حفت بالمكاره : 





أيها الأخوة الكرام» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

((لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنةء فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها 
فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعدّ الله إلى أهلها فيها فقال: فرجع إليه؛ قال: فبعزتك لا 

يسمع بها أحد إلا دخلها - شيء رائع - فأمر بها فحفت بالمكاره)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 

الجنة تحتاج إلى بط ضبط كسب المال» ضنبط إنفاق المال» ضبط العين» ضبط الأثن» ضبط 
اللسان» ضبط اليد ضبط المواقف» أن تختار زوجة صالحة»ء أن تربي أولادك تربية إسلامية» أن 
تعطي مما أعطاك الله» أن تصليء أن تجاهد نفسك وهواك. 


((فأمر بها فحفت بالمكارهء قال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها 
فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليهء فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
الجنة رائعة لكن حفت بالمكاره» والناس أميل إلى الأشياء المريحة» إلى الاسترخاءء إلى الطعام 
والشراب والشهوات والمتع والكسل. 
((فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد ‏ لأنها حفت بالمكاره ‏ قال: اذهب إلى النارء فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات)) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
النساء الجميلات» والطعام الطيب» والمركبات الفارهةء والمناصب الرفيعةء والسيطرة على العالم 
كما تسمعون» والعنجهية» والغطرسةء وإذلال الآخرين» قوة» وأضواء الإعلام» والشهرة. 
((فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع 


إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد)) 


[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
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العاقل هو الذي يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه : 





الآن أنت انظر إلى النساء في الطريق الكاسيات العاريات» هذه الأصناف من النساء ماذا ينتظرها 

عند الله؟ انظر إلى الذين يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة؛ انظر إلى الذين يتاجرون بأعراض النساءء 

انظر إلى من يفتتح الملاهي ودور اللهو والنوادي الليلية» انظر إلى المقامرين و من يفتتح دور 

القمارء هناك دخول فلكية من المعاصي» دور القمار والملاهي والرباء هذه كلها طرق إلى النار. 
((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) 


[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


لذلك العاقل هو الذي يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليهء والقاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة: ألا وإن عمل النار سهل بسهوة)) 


[البيهقي في شعب الإيمان عن أبي البجير ] 
أي استرخاءء کل ما تشاءء اجتمع مع من تشاءء انظر إلى من تشاءء تكلم ما تشاء أعط كل 


شهواتك حظوظهاء لا تتقيد بشيء حرء أنت واقعيء واقعي وحرء ويجب أن تعرف كل شيء» 
تعلموا السحر ولا تعملوا به» هذا ليس حديثا أصلاء هذا فرية من الشيطان» يحب أن يرى كل شيء»ء 
أن يستمع إلى كل شيء» أن ينظر إلى كل شيء» أن يجرب كل شيء: 


((ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة: ألا وإن عمل النار سهل بسهوة)) 


[البيهقي في شعب الإيمان عن أبي البجير ] 


العبرة بالعاقبة : 


العبرة العاقبة. 
( وَالعَاقبَة لِلمُتقِينَ ) 
[ سورة القصص: ”67] 
لما خرج قارون على قومه بزينته. 
( فخرج على قؤمه في زينته قال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدنيَا يَا لت لنا مِثل مَا أوتِي قارُون إِنهُ 
لذو حَظ عَظِيم ) 
[ سورة القصص: 1[ 
لن تكون مؤمنا إلا إذا كان شعورك بالفوز بطاعة الله لا بأموال الدنياء المال قوام الحياةء لكن إذا 
وصلك المال لا يختل توازنك» بل وظفه في طاعة ربك. 
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أيها الأخوةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله تعالى يقول لأهل الجنة - يخاطبهم» هم يرون ربهم يوم القيامة - هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى وقد ل و فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: 
يا ربي وأي شيئاً أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده أبدا)) 
[البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] 
معنى هذا أن بالجنة ثلاثة مستويات» في الجنة طعام وشراب: 
( فواكة وَهُمَ مكْرّمُونَ ) 


[ سورة الصافات: ]٤١‏ 


( قطوفها دانيّة ) 
[ سورة الحاقة: ]"٣‏ 
و 
( وأتهارٌ من لبن لم يَتغيّرٌ طعمة ) 
[ سورة محمد: ]١5‏ 
و 
( وهار من عسل مُصقى ) 
[ سورة محمد: ]١5‏ 
و 
( ولكم فيها ما تشتهي أنفسّكم ) 
[ سورة فصلت: ]"١‏ 
و 


( وحور عين ) 
[ سورة الواقعة: ١؟]‏ 


هذا مستوى: المستوى الأعلى النظر إلى وجه الله الكريم: 


( للذينَ أحسئوا الخسلتى وزيادة ) 
[ سورة يونس: 1 "] 


الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 
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مودة الله لأهل الجنة إكرام ما بعده إكرام : 





في الجنة أيها الأخوة المستوى الأول أن تستمتع بما فيها من طعام وشراب وحور عين: 
( كأمثال اللؤلو المَكثون ) 
[ سورة الواقعة: "] 


في الجنة نظر إلى وجه الله الكريم: 


[ سورة القيامة: ١؟]‏ 


ناضرة ؛ متألقة. 


( إلى رها ناظرة ) 
[ سورة القيامة: 7؟] 


المستوى الثالث. 


( وَرضوان مِن الله أكْبَرٌ ) 

[ سورة التوبة: "] 
للتقريب» إنسان دخل لبيت» شيء رائع» طعام نفيس» أكل حتى شبع» فواكه طيبة طازجة» شراب 
نفيس» أرائك مريحةء مناظر جميلةء إطلالة رائعةء لكن لا يوجد أحد في البيت» أكل وشربء لكن 
صاحب البيت له شكل يأخذ بالألباب» لون وشكل وجاذبء الآن استمتع فضلا عن الطعام والشراب 
بهذه الطلة البهيةء لكن لا يوجد حديث بينهماء المرحلة الثالثة: هذا صاحب البيت قال له: يا أهلاً 
وسهلاء نحن سعداء بوجودك» الحقيقة مودة صاحب البيت أبلغ من أي إكرامء المودة» مودة الله 
لأهل الجنة» الله عز وجل يسلم عليهم: 


( سلامٌ قؤنا مِن رب رحِيم ) 
[ سورة يس: 58] 
يسلم على عباده المؤمنين» ينظرون إليه» ويسلم عليهم» ويحفهم بعنايته» لذلك بالجنة ثلاثة 
مستويات: مستوى المتع الأولى» ثم مستوى النظر إلى وجه الله الكريم» ثم مستوى الرضوان من الله 
عز وجل. 


الجنة حفت بالمكاره و النار حفت بالشهوات : 





بقي أيها الأخوة حديث سأرويه رواية فقط: أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث سعيد بن 
المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: 
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(( أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة - ليس سوق الجمعة في سوق الجنة - فقال 
سعيد: أفيها سوق؟ - الجنة فيها سوق - قال: نعم» أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام 
الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم 
منابر من نورء ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة؛ ويجلس أدناهم وما فيها من دني على كثبان 
المسك والكافورء وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساء قال أبو هريرة: قلت يا 
رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدرء قلنا لاه 
قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى 
يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم كذا وكذا فيقول: يا رب أفلم تغفر لي» فيقول: بلى 
فسعة مغفرة بلغت بك منزلتك هذهء فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم 
طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيء قط ويقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من 
الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقاً قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم 
تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب)) 
[الترمذي عن سعيد بن المسيب] 
ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي: 
[ متفق عليه عَنْ أبي هُريْرَ رَضبِيّ الله عَنه] 
قال: 
((فيحمل لنا ما اشتهيناه ليس يباع فيه شيء. ولا يشتري في ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضاًء قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من 
اللباس والهيئةء فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه»ء وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن 
يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبنا لقد جنت وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وَيَحِفنا 
أن تثقلِب بمثل ما اتقلبتا )) 
أيها الأخوة الكرام» مرة ثانية يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: 
[ متفق عليه عَنْ أبي هُريْرَة رَضيي الله عه 
ولكن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)"١1-737(‏ دعاء ليلة القدر.... 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: كن ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الدعاء مخ العبادة : 


أخواننا الكرام» الدعاء مخ العبادةء الدعاء هو العبادةء الأصح أن الدعاء هو العبادة» وإذا قال 
الإنسان: آمين فكأنه هو الذي دعاء سيدنا موسى دعا الله عز وجلء معه سيدنا هارون فقال الله عز 
وجل : 
( قد أجيبت دَعَوتُكُمَا ) 

[ سورة يونس : ^٩‏ ] 
دعا واحدء فالذي يؤمن» والذي يستحضر عظمة الله عز وجلء والذي يتصور أنه بين يدي الله 
يدعوه هو داع أيضاء وهذه الليلة هي أشرف ليلة في السنةء أشرف ليلة على الإطلاق» إنها ليلة 
القدر: 

( إا أنرَلناهُ في ليّلة القذر * وما أذرَاكَ ما ليْلهُ القذر*ليلة القذر خَيْرٌ من ألف شهر ) 

[ سورة القدر: 1-١‏ ] 
هذه الليلة إن صحت فيها الصلة» وصح فيها الإقبال» وصح فيها الدعاء» خير من أن تعبد الله 
ثمانين عاما عبادة جوفاءء ليلة القدر خير من ألف شهرء أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا 


نغمض أعيننا ونتوجه إلى ربناء ونستحضر عظمة الله عز وجلء ونؤمن في قلوبنا على الدعاء. 


سه الل اليحمن الريح 

اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله. 
نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. 

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء وفيك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذاب 
الجد بالكفار ملحق. 

اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها عليناء في قديم أو حديث» أو خاصة أو عامة؛ أو سر أو 
غلانية لك االحدد لأاك رلك الح الان ولك الح قران ولك الحنه حل ما سرت كا 
من إتمام القرآن» والتوفيق للصيام والقيام» لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيرآء ولك الشكر كثيراً كما 
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تجزل كثيراًء لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمةء لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب 
العالمين» لك الحمد على ما أتممت علينا شهرناء وعلى ما يسرت لنا من إتمام قرآننا يا رب 
العالمين» لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلكء وأنزلت 
إلينا أفضل كتبك» وشرعت لنا أفضل شرائعك» وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس» وهديتنا لمعالم 
دينك التي ليس بها التباس. 

لا إله إلا اللهء المتوحد في الجلالء في كمال الجمال تعظيما وتكبيراء المتفرد بتصريف الأمور على 
التفصيل والإجمالي تقديرا وتدبيرآء لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول» ولك الحمد كالذي تقولء 
ولك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضا. 

اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائك» ناصيتنا بيدك» ماض فينا حكمك» عدل فينا قضاؤكء نسألك 
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومناء وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك» وإلى جنات النعيم. 

اللهم ألبسنا به الخلل» وأسكنا به الظلل» وأسبغ عليه به من النعم» وادفع عنا به من النقم. 

اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته» على الوجه الذي يرضيك عنا. 

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء» ولأبصارنا ضياءء ولقلوبنا نورآء ولأسقامنا دواء» ومن 
الذنوب ممحصاء وعن النار مخلصاء وإلى أعلى جناتك قائدا يا رب العالمين. 

اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على 
الوجه الذي يرضيك عنا. 

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه. وحدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب 
العالمين. 

اللهم ارزقنا العمل بكتابك» ارزقنا التخلق بكتابك والتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم. 

اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة عليناء يا إلهنا وخالقنا ورازقناء اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا 
وتلاوتنا وقيامنا يا رب العالمين. 

اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
واصرف عنا شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من 
عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» ولك الحمد على ما قضيتء ولك الشكر على ما أعطيت» نستغفرك 
من جميع الذنوب ونتوب إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء 
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ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارناء ولا 
تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

لا إله إلا الله الولي الحميدء لا إله إلا الله يفعل ما يريدء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا 
الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان مجيب الدعوات» سبحان مغيث اللهفات» 
سبحان غافر الذنوب والخطيئات» لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين» لا إله إلا الله عدد ما 
مشى فوق السماوات والأراضين ودرجء والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج» يا فرجنا إذا غلقت 
الأبواب» ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب» وحيل بيننا وبين الأهل والأصحابء والأخوة والأحباب. 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك 
عفو كريم تحب العفو فاعفُ عناء إلهنا قد حضرنا ختم كتابك» وأنخنا مطايانا ببابك» فلا تطردنا عن 
جنابك» ولا تطردنا عن جنابك» فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء الدينء واجعل هذا البلد آمنا 
سخيا رخيا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. 


اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أنمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن يخافك» ويتبع رضوانك يا 


رب العالمين. 
اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك» واتباع سنة نبيك» وإظهار دينك» وإقامة حدودك يا 
رب العالمين. 


اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم» أعنهم على القيام بوظائف دينك القويم. 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لنا وترحمناء وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. 

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی الله 
عليه وسلم وعبادك الصالحونء ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وعبادك الصالحون. 

اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء لك الحمد أنت قيوم السموات والأرضء لك الحمد أنت 
الحق» وقولك الحق» ودعاؤك حقء نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن 
رحمة من سواك» يا حي يا قيوم برحمتك نستغيثء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيٽ» يا حي يا قيوم 
برحمتك نستغيثء فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك» ونحن على عهدك ووعدك ما استطعناء نعوذ بك 
من شر ما صنعناء نبوء لك بنعمتك عليناء ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
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اللهم اكتبنا من عتقائك من النارء اللهم أعتق رقابنا من النارء اللهم اعتق رقابنا من النارء يا عزيز 
يا غفارء اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين» أصلح أحوال أمة سيد المرسلين» اللهم 
آمنهم في أوطانهم؛ أصلح أحوالهم» أرخص أسعارهمء ولي عليهم خيارهم» اكفهم شر شرارهم» يا ذا 
الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهناء وارحمنا فإنك بنا راحم» ولا تعذبنا فإنك علينا قادرء ربنا لا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» اصرف عنا عذاب جهنم؛ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماًء إنها ساءت 
مستقراً ومقاما. 

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم» وبوجهك الأكرم» نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت» 
وإذا دعيت به أجبت» أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان» وأن تعيذنا من الجحيم 
والنيران» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك» اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيلك على 
كتابك» وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم» ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. 

اللهم أصلح شباب المسلمينء اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم» وأسرهم» وآبائهم» وأمهاتهم» اللهم 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» واجعلهم من الراشدين 
يا أرحم الراحمين. 

اللهم أصلح نساء المسلمين» اللهم ارزقهم العفاف» والحشمةء والحياء» وأعذهم من التبرج والسفور 
يا رب العالمين. 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين» اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوء فاشغله 
بنفسه يا رب العالمين» ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين» واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع 
الدعاء. 

اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» وفق الأحياء منهم واغفر للأموات» 
إنك سميع قريب مجيب للدعوات» اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيةء 
ولنبيك بالرسالة» وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم» أكرم نزلهم» 
وسع مدخلهم» اغسلهم بالماء والثلج والبردء نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنسء اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرورء يا عزيز ويا غفورء حتى يكونوا 
في بطون الألحاد مطمئنين» وعند قيام الأشهاب آمنين. 

اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب» وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب» اللهم اجعل قبورنا رياضا من 


رياض الجنةء ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز ويا غفار. 


151 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


اللهم هون علينا سكرات الموت» اللهم ثبتنا عند الموت» اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند 
الموت» اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتناء وارحم في القبور وحشتناء وارحم يوم العرض عليك ذل 
وقوفناء يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك» ارحمنا يوم العرض عليك» ارحمنا إذا شخصت الأبصارء ارحمنا إذا 
حفيت الأقدام» ارحمنا إذا عريت الأجسام» ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام» وجيء بجهنم 
تقاد بألف زمام» ومع كل زمام سبعون ألف ملك. 

اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات» وعمّها بالخيرات والبركات» وطهرها من المعاصي 
والمنكرات» ادفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين» اجعل خير أعمالنا خواتمهاء 
وخير أيامنا يوم نلقاك» واجعلنا أغنى خلقك بك» وأفقر عبادك إليك» هب لنا غنى لا يطغيناء وصحة 
لا تلهيناء واغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. 

اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدةء أعد علينا رمضان أعواماً عديدة» وأزمنة مديدةء اللهم أعده 
على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر على أعدائها يا قوي ويا متين. 

اللهم أعده علينا سنين بعد سنين» مجتمعين غير متفرقين» اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال 
الصالحة في رمضان وبعد رمضانء اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة. 

اللهم استر عورتناء وآمن روعاتناء وتولى أمرناء وفك أسرناء وأعتق رقابنا من النار. 
اللهم ارحمنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين» لا تشمت بنا الأعداء والحاسدينء يا قوي ويا 
عزيز يا أرحم الراحمين. 

اللهم كما وفقتنا بالصيام والقيام فمن علينا بالقبول يا ديان. 

اللهم منّ علينا بالقبول إلهناء ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماء واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوماء ولا تجعل فينا 
ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. 

اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك فاغفر لهم» وارحمهم» وعافهم» واعفُ عنهم» اللهم ارحم ضعفناء 
واجبر كسرناء وتولى أمرناء واختم بالصالحات أعمالناء وبالسعادة أحوالنا. 

اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرناء وأحسن عزاءنا على فراق شهرناء اللهم لا تجعل هذه الوقفة 
آخر العهدء اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا 
من أوفر حظ ونصيب. 

اللهم إنك تسمع كلامناء وترى مكانناء وتعلم سرنا وعلانيتناء نحن الفقراء إليك» نحن الفقراء إليك» 
نحن الأسرى المطروحون بين يديك» نسألك مسألة المساكين» وندعوك بدعاء المذنبين» ونبتهل إليك 
ابتهال الخائفين» ابتهال من خضعت لك رقابهم» وذلت لك أجسادهم» ورغمت لك أنوفهم. 
اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين» اللهم تقبل منا أعمالناء واجعلها خالصة لوجهك الكريم» لا تجعل 
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لأحد في أعماله مقصدآ يا أرحم الراحمين» ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالناء وأعيذنا من الرياء 
والسمعة يا حي ويا قيوم. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك» ونستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب 
إليك» نؤمن بك ونتوكل عليك» أنت الغني ونحن الفقراء» أنت القوي ونحن الضعفاءء أنت الغني 
ونحن الفقراءء أنت القوي ونحن الضعفاءء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء. 
اللهم واصل المنقطعين أوصلنا إليك» اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك» اللهم استرنا فوق 
الأرض» وتحت الأرضء ويوم العرضء اللهم استرنا فوق الأرض» وتحت الأرضء ويوم العرض» 
اللهم أحسن وقوفنا بين يديك» ولا تخزنا يوم العرض عليكء لا تخزنا يوم العرض عليك» تقبل 
صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودناء اجعلنا من عتقاء رمضانء أجرنا من النار» أجرنا من 
خزي النارء أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النارء أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز ويا 
غفار. 

اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذاء وفي يومنا هذاء وفي ليلتنا هذه» من عتقاء النارء اجعلنا من 
المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين» برحمتك يا اللهء يا ملك يا اللهء يا قدوس» يا سلام؛ يا 
مؤمنء يا مهيمنء يا عزيزء يا جبارء يا متكبرء يا خالق» يا بارئ» يا مصورء يا غفارء يا قهارء يا 
وهابء يا رازقء يا فتاح» يا عليم» يا قابضء يا باسط يا خافض» يا رافع» يا معزء يا مذلء يا 
سميعء يا بصيرء يا حكمء يا عدل» يا لطيفء يا خبيرء يا حلیم» يا عظيمء يا غفورء يا شكورء يا 
عليم» يا كبيرء يا حفیظ يا مقیت» يا حسيبء يا جليلء يا کریم» يا رقیب» يا مجیب» يا واسع» يا 
مجيدء يا واجدء يا واحد» يا صمدء يا قادرء يا مقتدرء يا مقدم» يا مؤخرء يا أول» يا آخرء يا ظاهرء 
يا باطن» يا والي» يا متعالي» يا حيء يا قيوم» يا مقيت» يا مميت» يا برء يا تواب» يا منتقم» يا عفوء 
يا رؤوف» يا مالك الملك» يا ذا الجلال والإكرام» يا مقصدء يا جامع» يا غني» يا مغني» يا مانع» يا 
ضارء يا هاديء يا نورء يا بديع» يا باقي» يا وارث» يا رشيدء يا صبورء يا الله برحمتك نستغيث. 
يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا نعم المولى ونعم النصيرء سبحانك لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» جل وجهك» وعزٌّ جاهك» تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك؛ 
يا حي يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم زيئًا بزينة القرآن» أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن» أكرمنا بكرامة القرآن» ألبسنا بخلعة القرآن» 
شرفنا بشرف القرآن» ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. 

اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق» وإلى الطريق المستقيم» ببركة القرآن» وبحرمة من أرسلته رحمة 
للعالمين» واعفُ عنا يا كريم» وعافنا يا رحيم» اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء 
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أحزاننا. 

اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة عليناء اجعلنا ممن يقرأه فيرقى» ولا تجعلنا ممن يقرأه 
فيذل ويشقىء ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة» وبكل كلمة وبكل آية سعادة» وبكل سورة سلامة» 
وبكل جزء جزاء. 

اللهم ارزقنا القناعة» حببنا إلى صلاة الجماعةء ذكرنا بالموت كل ساعةء احشرنا مع النبي 
المصطفى. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع» ومن عين لا تدمع» ومن 
نفس لا تشبع» اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع» ومن عين 
لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع. 

اللهم نسألك علما نافع وقلبا خاشعاء ولسانا ذاكراًء وعملاً صالحاء ويقينا صادقاء نعوذ بك من 
الموت وكربته» والقبر وغمته» والصراط وذلته» ويوم القيامة وروعته» نعوذ بك من الموت 
وكربته» والقبر وغمته» والصراط وذلته» ويوم القيامة وروعته» اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك؛ 
وأسعدنا بتقواك» ومتعنا برؤياك» واجمعنا بنبيك ومصطفاك» اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك» أسعدنا 
بتقواك» متعنا برؤياك» واجمعنا بنبيك ومصطفاكء وانصر الإسلام وأعز المسلمين» أعل بفضلك 
كلمة الحق والدين» أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين» رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاًء 
رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً» انصرنا على أنفسنا. 

اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائناء استجب دعاءناء واشف مرضاناء 
وارحم موتاناء وأهلك أعداءناء ولا تخيب فيك رجاءناء اختم بالباقيات الصالحات أعمالناء بلغنا مما 
يرضيك آمالناء ول علينا خيارناء لا تول علينا شرارناء ارفع مقتك وغضبك عناء ارفع مقتك 
وغضبك عناء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك» ولا يخشاك» 
ولا يرحمناء طهر قلوبناء وأزل عيوبناء واكشف كروبناء وتولنا بالحسنى» واجمع لنا خيري الدنيا 
والآخرة» أصلح أحوالناء ألف بين قلوبناء اختم بالباقيات الصالحات أعمالناء برحمتك الواسعة اكشف 
شر ما أغمنا وأهمناء على الإيمان الكامل» والكتاب» والسنة جمعا توفناء وأنت راض عناء اجعل 
القرآن لنا في الدنيا قريناء وفي القبر مؤنساء وعلى الصراط نوراء وفي القيامة شفيعاء وإلى الجنة 
رفيقا» ومن النار ستراً وحجاباء ومن النار ستراً وحجاباء وإلى الخيرات دليلا وإماماء بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. 

اللهم نقنا من خطايانا كم ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج 
والبردء إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا يا كريم» تب علينا يا رحيم» سامحنا بفضلك يا أرحم 
الراحمين» متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم» متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم» متعنا بالنظر إلى 
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وجهك الكريم» اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم» دعواهم فيها سبحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام» لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
من قبلناء لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين. 

اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 
أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرارء وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادء يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الكمال 
والإنعام» يا ذا العفو والغفران» سبحانك إذا كان عفوك يستغرق الذنوب فكيف يكون رضوانك؟ وإذا 
كان رضوانك تزكو به النفوس فكيف يكون حبك؟ وإذا كان حبك ينير القلوب فكيف يكون ودك؟ 
وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك فكيف يكون لطفك؟ يا مجيب دعاء المضطرينء يا ولي عبادك 
المؤمنين» يا غاية آمال العارفين» يا منتهى أمل الراجين» يا حبيب قلوب الصادقين» يا خير من 
سئل» يا أرحم من استرحم» يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون» ولا لحظ العيون؛ ولا ما استقر 
في المكنون» كيف نستدل عليك ونحن في وجودنا مفتقرين إليك؟ 

اللهم إنك قدرت وقضيت» وأمت وأحييت» وأمرضت وشفيت» وعافيت وابتليت» وأغنيت وأقنيت» 
وأضحكت وأبكيت» المرجع والمآل إليك» نحن بك وإليكء كل عزيز غيرك ذليل» وكل قوي غيرك 
ضعيف» وكل مالك غيرك مملوكء لك العبادة» وإليك التوجه»ء ومنك الخشيةء وعليك الاعتمادء لا 
احتكام إلا إليك» ولا سلطان إلا لشريعتك» ولا اهتداء إلا بهداكء كل شيء قائم بك» وخاشع لك» 
غنى كل فقيرء عز كل ذليل» قوة كل ضعيفء مفزع کل ملهوفء من تكلم سمعت نطقه؛» ومن سكت 
علمت سره» ومن عاش تكفلت برزقه» ومن مات فإليك منقلبه. 

إذا رأيت النبت في الصحراء ينمو وحده فاسأله من أرباك؟ إذا رأيت البدر يسري نائراً أنواره 
فاسأله من أسراك؟ إذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى فاسأله من أجراك؟ إذا رأيت البحر في 
الملح الأجاج طغى فاسأله من أطغاك؟ يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك» ولا يطيب النهار إلا 
بخدمة عبادك» ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك» ولا تطيب الآخرة إلا ببرك» يا ذا العزة والجبروت» يا 
مالك الملك والملكوت» يا من آمنت يونس في بطن الحوت» ونجيت موسى في التابوت» وحفظت 
الحبيب محمداً بنسيج العنكبوت» سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. 

اللهم أنت أحق من ذكرء وأحق من عبدء وأنصر من نصرء وأرأف من ملك» وأزود من سألء 
وأوسع من أعطىء أنت الملك الذي لا شريك لكء أنت الفرد الذي لا ند لك» كل شيء هالك إلا 
وجهك» القلوب لك مفضية» والسر عندك علانيةء الحلال ما أحللت» والحرام ما حرمت» والدين ما 
شرعت» والأمر ما قضيت» الخلق خلقك» والعبيد عبيدك» وأنت الله الرؤوف الرحيم. 
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اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليناء واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندناء اقطع حاجات الدنيا 
بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك يا كاشف 
الأسرارء يا مسبل الأستارء يا واهب الأعمارء يا منشئ الأخبارء يا مولج الليل في النهارء يا معافي 
الأخيارء يا مداري الأشرارء يا منقذ الأبرار من النار والعار» جد علينا بصفحك عن زلاتناء كنا لنا 
وإن لم نكن لأنفسناء لأنك أولى بناء متعنا بالنظر إلى وجهكء لا تهجرنا بعد وصلكء لا تبعدنا بعد 
قربك» لا تكربنا بعد روحك» قد عادينا أعداءك فيك فلا تشمتهم بنا بتقصيرنا في حقكء والينا 
أصفياءك فلا توحشنا منهم بسهونا عن واجبك» ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب» وما 
زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب» اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات» صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار» فنسأل شر خلقكء ونبتلى بحمد 
من أعطىء وذم من منع» وأنت من فوقهم ولي العطاءء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. 
اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك» ومن الذل إلا لك» ومن الفقر إلا إليك» نعوذ بك من عضال 
الداء» ومن شماتة الأعداء» ومن السلب بعد العطاءء اللهم إن نبرأ من الثقة إلا بك» ومن الأمل إلا 
فيك» ومن التسليم إلا لك» ومن التفويض إلا إليك» ومن التوكل إلا عليك» ومن الطلب إلا منك» ومن 
الرضا إلا عنك» ومن الصبر إلا على بلائك» نسألك خفايا لطفك» وفواتح توفيقك» ومألوف برك» 
وعوائد إحسانك» وجميع سترك» وروح قربك» وجفوة عدوك. 

اللهم احرسنا عند الغنى من البطرء وعند الفقر من الضجرء وعند الكفاية من الغفلة» وعند الحاجة 
من الحسرة» وعند الطلب من الخيبةء وعند المنازلة من الطغيان» فإنه لا عز إلا في الذل لك ولا 
غنى إلا في الفقر إليك» ولا أمنا إلا في الخوف منكء اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» ولا 
تهلكنا بالسنين» ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين» يا رب قد عجز الطبيب فداوناء يا رب 
قد عم الفساد فنجناء يا رب قلت حيلة فتولناء ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأناء ولا تعاملنا بما فعل السفهاء مناء توفنا غير فاتنين ولا مفتونين» اغفر ذنوبناء واستر عيوبناء 
واقبل توبتناء وأصلح قلوبناء وارحم ضعفناء وتولً أمرناء استر عورتناء وآمن روعتناء وآمنا في 
أوطانناء وابلغنا مما يرضياك آمالناء اختم بالصالحات أعمالناء أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء 
آثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء كن لنا ولا تكن عليناء تقبل منا إنك أنت السميع العليم؛ 
تب علينا إنك أنت التواب الرحيم» أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردناء واجعل الحياة زادآ لنا من كل خيرء واجعل الموت 
راحة لنا من كل شرء أغننا بالعلم» وزينا بالحلم» وأكرمنا بالتقوى» وجملنا بالعافية» طهر قلوبنا من 
النفاق» وأعمالنا من الرياءء وألسنتنا من الكذب» وأعيننا من الخيانةء أغننا بالافتقار إليك» ولا تفقرنا 
بالاستغناء عنك» استر عوراتنا وعورات جميع المسلمين»ء لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا 
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فرجته» ارزقنا فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكينء الزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد 
عنها أبدا» واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. 

اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن خلقناء نعوذ بك من منكرات الأخلاق» ومن منكرات الأعمال 
والأهواءء أنزل علينا من خيرات السماءء أنبت لنا من بركات الأرضء اسق عبادك العطش يا رب 
العالمين» يا رب من لم يعتز بطاعتك لم يزل ذليلاء ومن لم يستشف بكتابك لم يزل عليلاء ومن لم 
يستغن بالافتقار إليك فهو الدهر فقيراء ومن لم يتحقق بالعبودية لك كان في العبودية لمن دونك 
أسيراء ومن لم يتترس بترس التوكل عليك أصابه كل رام» ومن لم يحتم بحماك لم يحمه منك حام؛ 
يا رب كفانا فخراً أن تكون لنا رباء وكفانا عزا أن نكون لك عبيداء نعوذ بك من أن نقول قولا فيه 
رضاك نلتمس به أحداً سواك» نعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتنا مناء نعوذ بك من أن نتزين 
للناس بشيء يشيننا عندك» ونعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك» ونعوذ بك أن نكون عبرة لأحد 
من خلقك» ونعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس )5١-758(‏ : يخرج في آخر الزمان 
رجل.. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ٠ ۲-٠۲-۲۰۰۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إخبار النبي عما سيكون في آخر الزمان من إعلام الله له : 





أيها الأخوةء انطلاقاً من الآية الكريمة: 
( قل نا يَعلم مَنْ في السّمَاوات والأرْض الغَيْب إلا الله ) 
[ سورة النمل : 68] 
والنبي عليه الصلاة والسلام على عظم قدره» وعلى أنه سيد الخلق وحبيب الحقء لا يعلم الغيب» 
فإذا أخبرك عما سيكون في آخر الزمان فهذا من إعلام الله له» لا يعلمه بذاته. 


الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة أن تكون من بني البشرء من هذا 
المنطلق أخرج الإمام الترمذي في باب الفتن: 


((سمعت أبَا هْريْرَة يَقول: قال رسول الله صلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَخْرْجُ في آخر الزّمَان رجال 
يَخْتَلونَ الدّنيَا بالدّين» يَلِبَسُونَ لِلئّاس جُلودَ الضّأن مِن اللين» ألمينثهُم أحلى مِن السكّرء وَقُلوبْهُم 
لوب الذتاب» يفول الله عر وَجَلَ أبي يَغْترُونَ أم علي يَخِترئُونَ؟ فبي حلفت لأبْعثنَ على أولِك 
مِنهُمْ فثنة تدع اليم مهم حَيْرانا )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
يختلون أي يأخذون» يأخذون الدنيا باسم الدين» يتاجرون به» ويحققون مصالحهم بالدين» لأن الدين 
يغدو الورقة الرابحة بآخر الزمان بأيدي الناس» لأن كل النظم الوضعية سقطت» ولم تحقق للإنسان 
أهدافه إطلاقاء لا الأنظمة الشرقية التي تقدس المجموع» ولا الأنظمة الغربية التي تقدس الفردء ولا 
الأنظمة التي انقطعت عن وحي السماء إطلاقاء ولا الأنظمة التي شوهت وحي السماء» كل نظام 
وضعي أصبح في الوحل لأنه لم يحقق للإنسان سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرةء ولم يبق إلا الدين 
في الساحة وهذه الهجمة الشرسة التي ترونها وتسمعون عنها بالقارات الخمس على هذا الدين 
العظيم» لأنه أمل البشر جميعاء هو الأمل الذي يقف في وجه أهل الكفر والطغيان» فلذلك يمكن أن 
يأتي المنافقون ويستغلوا الدين ويلعبوا بأوراقه» وينهبون الدنيا باسم الدين. 
((... يَخْرْجٌ في آخر الرَمَان رجالٌ يَختلون الدّنيَا بالذين يَلَبَسُونَ لئاس جلود الضّآن من اللين...)) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
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نعومة ما بعدها نعومة» كلام أحلى من العسلء فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبرء هذا الموقف 
المتناقض! 


الإنسان في آخر الزمان يرى الدنيا ولا يرى الآخرة ويرى الحاجات ولا يرى المثل : 





ألم يقل عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أشراط الساعةء يحدثنا عن الأعور الدجال» وبصرف 
النظر عن أن لهذا الشرط شخص معينء وقد يكون الأعور الدجال شخص معين يأتي في آخر 
الزمان» لكن هذا لا يمنع أن نفهم أن الأعور الدجال نموذج متكرر في آخر الزمان! هذا النموذج 
الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة» يرى المادة ولا يرى الروح» يرى المال ولا يرى القيم» يرى 
الحاجات ولا يرى المثل» إنسان مادي شبيه بالبهيمة: 
( إن هم إلا كالانقام بل هم أضلُ ستبين ) 

[ سورة الفرقان : ٤٤‏ ] 

شبيه بالحمر المستنفرة التي: 
( فرت مِن قسورة ) 
[ سورة المدثر: 5١‏ ] 


شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله: 


( مَل الذين حْملُوا الثوراة ثم لم يَحْمِلوهَا كمثل الْحِمّار يَحْمِلَ أسنقارًا ) 
[ سورة الجمعة: 5] 
شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهثء وإن تتركه يلهٽ» هذا النموذج الذي ترونه كل يوم: 


(...يَلبَسُونَ للنّاس جلو الضّآن من اللين ألمبنثهُم أخلى مِن السّكّر وَقُلوبُهُمْ قلوبُ الدتاب ... )) 

[الترمذي عن أبي هريرة] 

لا ترتاح لهم» يبتسمون في وجهك» يصافحونك بحرارة» ويعبرون عن أشواقهم إليك» لكنك لا 

ترتاح لهم» تخاف منهم» مع دماثتهم ولطفهم ونعومتهم» ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون 
شعوبا بأكملهاء فإذا رأوا طفلاً في احتفال حملوه وقبلوه. 


أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملهاء صُوّر وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير 


للناس ما يرضيهم» يقام في رمضان مأدب إفطار في عاد الثانية تكريما للمسلمين» والمسلمون 
يذبحون في كل مكان بتخطيط من عاد الثانية» ومن وحيد القرن. 
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أيها الأخوة: 
(...يَلبَسُونَ للئّاس جُلودَ الضّآن مِن اللين ألميتثهُم أخلى مِن السكّر وَفُلوبْهُمْ لوب الاب يفول 
اللّهُ عَنَ وَجَلَ أبي يَغْترُونَ ... )) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 
هل غرهم حلمي وتأخير عقوبتي؟ 
أيها الأخوة الكرام» لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل» ولا ترى شيئاء النبض 
ثمانون» الضغط ثمانية اثنا عشرء التحليلات كلها طبيعية» قوي» ذكيء الله عز وجل من سياسته أنه 
يرخي الحبل» لو شده لما كنت مخيراء لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلهاء فقد تطيعه أمدا 


طويلا وأنت لا ترى شيئاء ضعيف مستضعف» وقد تعصيه أمدآ طويلاً ولا ترى شيئاء وأنت قوي 





معزز مكرم» ولكن حينما يأتي العقاب ودفع الثمن في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله: 
( إن إليْنا إيَابَهُمْ* ثم إن عليْتا حِسَابَهُم ) 
[ سورة الغاشية: ]"٠-٠١‏ 


اعملوا ما شئتم: 


((... وَفُلوبُهُمْ قلوب الدتاب يفول الله عَنَ وَجَلَ أبي يَغْترُونَ أمْ علي يَجْترئُونَ فبي حلفت ... )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
حلف بذاته: 
((...لأبعثن على أوليك متهم فثنة تدع الحليم منهم حَيْرانَا )) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 


عقابهم في الدنيا قبل الآخرة: 


(...لأَبْعئنَ على أوليك منهم فثنة تدع الحليم مِنهُم حَيْرَاتا )) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 





وهذا الذي تشاهدونه في العالم الغربي قلق ما بعده قلق قناص واحد استطاع أن يعطل المدارس 
في أكبر ولاية في أمريكا عشرين يوماء ولأول مرة تستعين قوى الأمن بالبنتاغون لحل هذه 
المشكلة: 
((...قبي حلفت لأبْعثن على أولبك منهم فثنة تدغ الحَلِيم مِنهُم حَيْرَانا )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
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إن الله ذو انتقام شديد: 


( إن بطش ربك لشدِيد ) 
[ سورة البروج: ؟١١]‏ 
هذا الذي يستخف بوعيد الله» لا يعبأ بأن الله يعلم» وبأن الله سيحاسب ويعاقب لا يعبأء تأتيه 


فساق الله له زلزالك 

حدثني أحد الأخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكانا لمصل» صلى الناس 
في صحون المساجد! من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال» دمر حوالي عشرة آلاف منزل 
بثوان معدودة! فالله عز وجل في أية لحظة يكون الكافر في قبضة الله هو وتبجحاته»ء واستعلاءاته؛ 


وغطرسته. وتحديه» ورعونته. 


من علامات المؤمن أنك ترتاح له بينما المنافق لا تأمن بوائقه : 





أعيد الحديث مرة ثانية: 
((سمغت أبَا هرَيْرَة يَقُول: قالَ رَسُولْ الله صلى اللّهم عَليْهِ وَسلَمَ: يَخْرْجُ في آخر الزّمَان رجَالٌ 
يَخْتَلونَ الدّثيَا بالدّين يَلبَمُونَ لتاس جلود الضّآن من اللين ألسنثهم أخلى مِنَ السگر وقُلوبُهُم 
قلوب الذتاب يول الله عَدَ وَجَلَ أبي يَغْترُونَ أم علي يَجْتَرئُونَ فبي حلفت أبْعَثْنَ على أولئك مثْهُم 
فثنة تدغ الحَليمَ مِنْهمْ حَيْرَانا )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
حديث اخر: 
((إن الله تعالى قال لقذ خلفت خلقا ألسنثهم أخلى مِن العسل وَقلوبُهم أمَرْ مِنَ الصّبْر فبي حلفت 
يهم بل ناخ الخليم منهم خبرانا قبي يرون ام علي يجترلون )) 
[الترمذي عن ابن عمر] 
مرة دخلت إلى احتفال» وأنا مضطر لمغادرته بعد ربع ساعة» فاستأذنت من عريف الحفل فقال: 
الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجكء أنت الأصلء والله كلام أحلى من العسل» هناك شخص 
عنده قدرة بأن يسلب قلبك بلطفه لكنك لا ترتاح له» تخاف منه» وتجد إنسانا آخر مجاملاته ضعيفة 
جدآء لكنك مطمئن له» فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح لهء قيده الشرع لن 
يغدر بك» ولن يطعنكء ولن يمكر بك» فمن علامات المؤمن أنك ترتاح له والنبي عليه الصلاة 
والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. 
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أخ من أخواننا له بيت أرضي ووجيبة داخليةء أراد أن يزوج ابنه أنشأ حماما صغيراً في وجيبته 
الداخلية والبيت أرضيء ولا يمكن أن يؤذي أحداء لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية» ومع ذلك جاء 
من يهد له من الجيران! ماذا فعل؟ لو حجب الشمس أو الرؤية كلام منطقي» لكن لم يفعل شيئاء في 
بيته ولتزويج ابنه! فلذلك الناس متقاطعون» أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق» لأن كل واحد 
لغم لا تعلم متى ينفجرء أما المؤمن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. 


سيدنا عمر قال لرجل منافق: والله إني لا أحبك! فأجابه: أو يمنعك بغضك لي أن تعطيني حقي؟ قال: 
لا والله» لا أستطيع قال: إنما يأسف على الحب النساء» منافق ! 





أيها الأخوة» سيدنا عمر كان في أطراف المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف رأوا قافلة فقال لعبد 
الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله» يبدو أن طفلا بكى فقام عمر إلى أمه وقال: 


قال: لم لا ترضعيه؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه»ء قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا 

العطاء إلا بعد الفطام» التعويض العائلي لا يستحق عن الطفل إلا بعد الفطام» فضرب عمر جبهته 

وقال: ويلك يا بن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين» وصلى صلاة الفجر فلم يستطع الصحابة 

أن يتفهموا قراءته من شدة بكائه كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ 

المؤمن مقيد بألف قيد» يخاف أن يأكل حق إنسان» يخاف أن يظلم إنساناء يخاف ألا يعطي إنسانا 

حقه» أما الكافر فذنبه كالذبابة» أما المؤمن فذنبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه؛ إن الله تعالى قال: 
((...خلقا ألسنثهم أخلى من العسل وقلوبُهم أمَرٌ مِنَ الصَبْر فبي حلفت لأتِيحَنَهُمْ فثنة تدغ الحَلِيم 

مِنْهُمَ حَيْرَانَا فبي يَغْترُونَ م علي يَخترئون )) 


[الترمذي عن ابن عمر] 


من كان في طاعة الله فهو في مظلته وحفظه ورعايته : 





أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تشتهي وتريد وأنت تعصيه؛ عندئذ فاحذره. 

[ سورة البروج: ]١‏ 
ويؤتى الحذر من مأمنهء ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدةء اللهم إنا نعوذ بك من 
فجأة نقمتك» وتحول عافيتك» وجميع سخطك» بثانية واحدة شاب مستهتر بكل قيم الدين أتيح له أن 
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يكون في الخليج» اشترى مركبة وفي أول رحلة من دبي إلى أبو ظبي وقع بحادث قطع عاموده 
الفقري» فهو الآن مشلول في السادسة والعشرين من عمره ! 


( إن بطش ربك لشديد ) 
[ سورة البروج: ]١‏ 


لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة وحفظ ورعاية الله. 

[ سورة الطور: ]٤۸١‏ 
هذه الآية لرسول الله.» ولكل مؤمن منها نصيب» يشعر المؤمن أنه بعين الله» وبحفظه» ور عایته» 
وتوفيقه» وأن الله لن يضيعه؛ ولن يخذله» ولن يسلمه» ولن ينساه. 


الحديث التالي يطمئن المؤمن و يعيد له التوازن : 





أيها الأخوة» نحن في آخر الزمان» وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن» في آخر الزمان إن رأيت 
إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنك! أنت ألفت أن الناس أعداءء ويريدون أن يبتزوا مالك» 
ويصعدوا على أكتافك» ويأخذوا ما عندك» ويضعوك في التعتيم وهم في الإضاءةء فالمؤمن يطمئنه 
هذا الحديث» أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جدآء هكذا الناس في آخر الزمان» 
لذلك* 

((عَن ابْن عْمَرَ قال: حَطَبَنا عْمَرُ بالجابيّة فقال: يَا ايها الاس ٳٽي قُمْت فيكم كمَقام رَسُول الله 
صَلَى اللهم عليه وَسلَمَ فينا فقال.... عَليْكُمْ بالجَمَاعَة ويم والفرقة فان الشتّيطان مَعَ الواجد وَهُو 
من الاثتين أَبْعَدْ من أراد بُحْبُوحَة الجَنّة فليلزم الجمَاعة مَن سَرّئة حسنثئة وساءثة سيتئة فذلكُم 

المؤين )) 


[الترمذي عن ابن عمر] 


( فأووا إلى الكهف ) 
[ سورة الكهف: 1[ 


كهفكم بيوتكم ومسجدكم. 
( فاؤوا إلى الكهف ينث لكُمْ رَبُكُمْ من رَحمتِه ) 
[ سورة الكهف: ]١1‏ 
لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي» إذا كنت محاطا بمؤمنين ليسوا معصومين» هؤلاء 


ليسوا أنبياء بل مؤمنين» أخطأ معي تأخر ربع ساعةء ليسوا معصومين لا يطعنونك في الظهرء 
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لكنهم لا يغدرون بك» ولا يبتزون أموالك» ولا يسلمونك لعدوك» ولا يوشون بك إلى من لا تحب» 
هناك منطقة أمان كبيرة جد في علاقتك بالمؤمنين» ومن أجمل ما في الدنيا أخ في اللهء تحبه 
ويحبك» تنصحه وينصحكء تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك» تتفقده ويتفقدك» تقف معه ويقف معك»› 
ولا يتأثر بعلوك في الأرض أو بوقوعك في حفرة» هو معك دائماء ليس معك مادمت قوياء رأيت 
الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهب» رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال رأيت الناس انفضوا 
إلى من عنده فضة» يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه» فإذا زويت الدنيا عنه تفرقوا عنه. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)5١-59(‏ يا بن آدم مرضت فلم تعدني. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ٠٠-٠۲-۲۰۰۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله عز وجل يحب عباده ويرحمهم : 





أيها الأخوة» أخرج الإمام مسلم في صحيحه: 
((إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدني)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
مرضتء الله يمرض! 
((قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم» استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 

العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي)) 

أول معاني هذا الحديث أن الله عز وجل في علاه وتباركت أسماؤه» الذات العلية» خالق السموات 
والأرضء يحب عباده ويرحمهم» فعبر عن مرض عبده بأنني مرضت» وهذا الأسلوب في التعبير 
مألوف عند الأمهات» فإذا مرض ابنها من شدة محبتها له» وشدة رحمتها به» ومن شدة رأفتها به 
كأنها هي المريضة " قال: مرضت " والحقيقة لو علم الناس ما عند الله من الرحمةء لو علم الناس 
رحمة الله عز وجل» وأن كل ما ترى في الأرض من رحمات» من رحمة الأمهات بأبنائهم» من 
رحمة أمهات البهائم بأولادهم» لعجبت أن كل هذه الرحمة مشتقة من رحمة الله عز وجلء لذلك ورد 


في بعض الأحاديث القدسية: 


(( إني والجن والإنس في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري...)) 
[ أخرجه الحكيم البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء ] 
((خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم» ويتبغضون 
إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إليء من أقبل علي منهم تلقيته من بعيدء ومن أعرض علي منهم 
ناديته من قريبء أهل ذكري أهل مودتي» آهل شكري أهل زيادتي» أهل معصيتي لا أقنطهم من 
رحمتيء إن تابوا - ونحن في شهر التوبة» ونحن في أفضل أيام رمضانء وفي أفضل ليالي 
رمضان - وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم- وكأن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المسلمين المقصرين هو 
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طبيبهم - أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة بعشرة أمثالها وأزيدء 
والسيئة بمثلها وأعف. وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها)) 
((إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا بن آدم» مرضت فلم تعدني قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟!)) 


[مسلم عن أبي هريرة] 


عيادة المريض من أجل الأعمال عند الله عز وجل : 





وعيادة المريض أيها الأخوة من أجل الطاعات» إن المريض قريب من الله عز وجلء المريض 
فتحت له كوة إلى السماءء المريض أخذت منه بعض الصحة لكن المريض المؤمن عوضه الله 
أضعافاً مضاعفة بالقرب من ذاته العلية. 
((... قال له: " أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده)) 

مرة أحد القادة في الغرب قال: العجيب أن الله غير موجود في بلادناء بينما هو موجود في الشرق» 
قصد أن الإنسان المسلم يسأل الله دائما» يتوكل على الله» يرجو رحمة اللهء يخاف من اللهء يكف عن 
إيذاء الناس خوفا من اللهء يقدم خدماته للناس طمعا بما عند اللهء الله عز وجل وجوده قوي في 
الشرق عند المؤمنين» لكنك إذا ذهبت إلى بلاد الغرب لا تسمع كلمة واحدة عن الله عز وجل» ولا 
ترى جنازة» وكأن الموت غير موجود هناكء فهذا المعنى " أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده " 
لأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية يقول: 


((إنِي جليس من ذكرنِيء وَحَيْٿ ما التَمَسَنِي عَبْدِي وَجَدَنِي)) 

[ابن شاهين عن جابر رضي الله عنه ] 

((من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق)) 
[ الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ] 

((إن كنتم ترجون رحمتي فارحموا خلقي)) 
[ الديلمي عن أبي بكر ] 
إذآ أن تعود مريضا هذا من أجل الأعمال عند الله عز وجلء إنك إن عدته وجدت الله عنده» لأن الله 

حينما سلبه بعض الصحة عوضه أضعافا مضاعفة من قربه من الله عز وجل. 


أي عمل صالح هو قرض لله عز وجل : 





(( يا بن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!)) 
الحقيقة هناك آية مؤثرة جدا يقول الله عز وجل: 
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( مَن ذا الذي يقرض الله قرُضاً حسنا ) 

[ سورة البقرة: ٠٤١‏ ] 
خالق الأكوان» مالك الأكوان» من بيده ملكوت السموات والأرضء من إذا قال لشيء كن فيكونء 
هذا الإله العظيم يطلب منك قرضاء أي إذا ملك الملوك أموال الأرض كلها بيده» وسأل إنسانا 
ضعيفا فقيرآ قال له: يا فلان أتقرضني ألف ليرة لأعطيك مقابلها مئة مليار؟ 

( مَن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضَاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً ) 

[ سورة البقرة: ٤١‏ ] 
الإنسان كما ورد في بعض الأحاديث يضع اللقمة في فم زوجته تكريما لها فيراها يوم القيامة كجبل 
أحد. 
( ايها الذي آمَنُوا هل أدْلَكُمْ على تِجَارَةٍ ثُذجيځُم من عذاب أليم * ومٺون باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 


في ستبيل الله بأمُوالِكُم وَأنفيكم ذلِكُمْ حَيْرٌ لكم إن كلثم تغلمُون ) 


[ سورة الصف: ]١١-٠‏ 


الإكثار من الأعمال الصالحة شيء عظيم يوم القيامة : 





الحقيقة الله عز وجل أراد أن نربح عليه أراد أن نتاجر معه»ء إذا تاجرت معه فأنت أول الرابحين. 
( يَمْحَق الله الربًا وَيُرْبِي الصّدقات ) 
[ سورة البقرة: "۷٠١‏ ] 


الإنسان إذا أكثر من الأعمال الصالحة يراها يوم القيامة شينا عظيماء والدليل أن النبي عليه الصلاة 

والسلام حينما كان يوزع شاة يبدو أنه وزع معظمها ولم يبق إلا كتفهاء السيدة عائشة زوجته وهي 
جائعة قالت له: يا رسول الله لم يبق إلا كتفها؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: بل بقيت كلها إلا 
كتفهاء الذي أنفقته هو الذي يبقى» فلذلك من أجل الأعمال أن تتفقد أخوانك المؤمنين» هذا مريض 
يجب أن تعوده» أنا والله الذي لا إله إلا هو تطبيقا للسنة لا يوجد إنسان يبلغني عن أخ كريم مريض 
إلا أسارع إلى عيادته فهي من أجل الأعمال» وربما ترفع بهذه الزيارة معنوياته» والنبي عليه 
الصلاة والسلام علمنا إذا عدنا مريضا أن ننفس له بالأجلء و نقول له: عافاك اللهء أما هناك إنسان 
لا يملك أية حكمة»ء والله مرضك صعب يا أخيء فهذا من سوء الحكمة» ينبغي أن تنفس له في 
الأجل» وهو قريب من الله عز وجل. 


علاقات الإيمان علاقات أصيلة دائمة وعلاقة المصالح علاقة مؤقتة ٠‏ 
كله ب و مو 





كنت أتمنى وألح على هذا كثيرآء أن يتآخى الأخوة اثنين اثنين» أي أن تصطفي من هذا المسجد 
واحدآء تجعله أخا لك في الله تزوره و يزورك» تنصحه وينصحكء» تأخذ بيده ويأخذ بيدك» تكون 
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معه و يكون معك» تعينه و يعينك» ينبغي أن تصطفي واحدآ وهذا من السنة النبوية» وقد آخى النبي 
عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرينء فتآخيا اثنين اثنين» أخ حقيقي» كان يقول الأنصاري 
للمهاجر: هذان بيتان فاختر أحدهماء وهذا دكانان فاختر أحداهماء وهذان بستانان فاختر أحدهماء أي 
بذل يفوق حذ الخيال» وعفة تفوق حدّ الخيال» ما سجل التاريخ أن مهاجرا أخذ من أنصاري شيئاء 
الكلمة الشهيرة التي بدأها عبد الرحم بن عوف: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق» هذا 
مجتمع المؤمنين» مجتمع المؤمنين مجتمع الحياة فيه لا توصف» بذل بغير حدود» عفة من غير 
حدود» وفاء» نصيحة» أما علاقات المسلمين اليوم فعلاقات طارئة؛ ما دامت هناك مصالح بينهم 
فبينهم علاقات» فإذا انقطعت المصالح قطعت هذه العلاقات» علاقات الإيمان علاقات أصيلة دائمة» 
وعلاقة المصالح علاقة مؤقتة» فلمجرد أن تنتهي المصلحة قطعت هذه العلاقة. 
إذآ لو أن الواحد منا تفقد أخوانه إذا مرضواء وإذا جاعواء وإذا احتاجوا إلى معونة» ما من عمل 
على الإطلاق يفوق أن تكون مع أخوانك. 
((وَالنَهُ في عون العبدٍ ما كان العبدذ في عون أخيه)) 
[ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
((من تقس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) 


[ متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه] 


وأنت حينما تساعد أخاك» حينما تدخل على قلبه السرورء حينما تعطيه من مالك» حينما تمده 
بمساعدة منك» يمتلئ قلبه امتنانا لله ومنك» أنت ماذا فعلت؟ تلهج الألسنة بالثناء عليك» حينما يدعو 
الناس لك في ساعات خلوتهم مع الله» يا رب احفظ فلاناء يا رب احفظ له صحته؛ احفظ له صحة 
أهله» احفظ له ماله» احفظ له أولاده» يسر أموره» أعطه سؤله؛ استعمله بالخير يا رب» دعوة الأخ 
لأخيه بظهر الغيب لا تردء كأن هذا الحديث في مجمله: غد أخاك» أطعم أخاك» أعن أخاك. 


((يا بن آدم» استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 


عبدي فلان فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي)) 


للحديث السابق منطوق و مفهوم : 

الحديث له منطوق وله مفهوم» مفهوم واسع جدآء الآن أخوك مريض وأنت معك سيارة لو أخذته 
إلى المستشفى» لو هيأت له الدواءء له ابن يعاني من مشكلة أنت حللت هذه المشكلة عند من تعرفه؛ 
طبعا المقصود ليس أن تطعمه فقطء وليس أن تسقيه فقطء وليس أن تعوده فقطء الموضوع مفهوم 
هذا الحديث أن تعينه» وأن تقدم له كل المساعدات» والعمل الصالح أحيانا يفوق العبادات النافلة» لأن 


الله عز وجل قال: 
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( وَالْعَمَلَ الصالِح يَرَفعَهُ ) 
ا 


( رب إني لِمَا أنرّلت إلي من خير فقِيرٌ ) 
[ سورة القصص: "٤‏ ] 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس :)۳١-۳١(‏ هَذْهِ حَدِيجَةٌ فذ أتتْ مَعَها إِنَاءٌ فيه 


َم .. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: شر 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المؤمن لا يطرب إلا إذا شعر أن الله يحبه : 





أيها الأخوة الكرام» قد يعجب الإنسان من هذه المقامات الرفيعة التي نالها أصحاب رسول اللهء فيما 
أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: 
((عن أبي هريْرَة رضي الله عَنهُ قال: أتى جِبْريل التَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: يَا رَسُول الله 
هذه خديجة قذ أتت مَعَها إناء فيه إِدَامَ أو طعَامَ أو شراب فإذا هي أتثك فاقرأ عَليْهَا السام من 
رَبّهَا وَمِنّيء وَبَشَرَها بِبَيْتِ في الجَئّة مِن قصب لا صكب فيه ولا نصّب)) 
[متفق عليه عن أبي هريرة ] 
إله عظيم» خالق الكون» يبشر امرأة كانت دعما للنبي عليه الصلاة والسلام» ما معنى قول بعضهم: 
ابتغوا الرفعة عند اللهء الإنسان عنده دافع قوي لتأكيد الذات» قد يتخذ رفعة عند قويء أو عند غني» 
أو عند حاكم» أو عند جماعةء أو عند فئة» لا بد من أن يؤكد ذاته» هل من تأكيد للذات يفوق أن 
تكون قريبا من الله؟ يفوق أن تأتيك بشرى من الله؟ " بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيها 
ولا نصب ٠"‏ معظم الناس إذا بش في وجوههم قوي أو غني يطربون» ويشعرون بالسعادة والتفوق» 
وهذا من الشرك» لكن المؤمن لا يطرب إلا إذا شعر أن الله يحبه» وهذا معنى قوله تعالى: 
( إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالِحَات سَيَجِعَلٌ لهُمُ الرّحْمَنْ ودا ) 
[ سورة مريم : 1 ] 


فمن المودة هذه البشرى» وهناك حديث آخر في المعنى نفسه قال: 


((... أتت مَعَها إِناء فيه إِدَامَ أو طعام أو شراب فإذا هي أتثك فاقرأ عَلَيْهَا السَلامَ من ربّهَا ومني 
ويَشّرْها بَيْتِ في الجن من قصب لا صَخَب فيه ولا نصب)) 


[متفق عليه عن أبي هريرة ] 
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الله عز وجل غني عن الشرك : 





المسلمون اليوم يصلون» ويصومون» ويحجون» ويزكون» ولهم مساجدهم ومكتباتهم» ولهم 

مشاعرهم» لكن لماذا هم بعيدون جدا عن أن يكونوا في مستوى هؤلاء الأعلام؟ أقول لكم الجواب: 

إنه الإخلاص» والإخلاص يقودنا إلى حديثين أو ثلاثة عن الشرك ينخلع لهما القلب» الحديث الأول: 
(( أنا أغنى الشركاء عن الشّركء مَنْ عمل عَمَلا أشرك فيه مَعي غيري تركتة وشيركة )) 


[مسلم عن أبي هريرة ] 
أنت لاحظ نفسك لماذا تأتي إلى المسجد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تتبرع من مالك؟ أحيانا هناك مزلق 
الشرك والرياءء فلاحظ قلبك دائماء الفرق بين المؤمنين - وقد يفعلون الأفعال نفسها- هو الإخلاص› 
فمن عمل عملا يبتغي به غير الله وكله الله إليه» والله عز وجل غني عن الشركء لذلك العمل 
المشترك لا يقبله اللهء والقلب المشترك لا يقبل عليه اللهء لذلك نحن بحاجة ماسة من حين إلى آخر 
إلى التأمل في نواياناء في مقاصدناء لماذا أتقن الصلاة في هذا المكان ولا أتقنها في هذا المكان؟ 
لماذا تحدثنا حديثا في الدين في هذا المكان وحديثا آخر في ذاك المكان؟ هناك مشكلة دقيقة جداً 
لخصها الإمام علي كرم الله وجهه فقال: "الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل"» إنسان لك معه 
مصلحة»ء جاءك منه خير» مقصر قد يدع بعض الصلواتء لا تنصحه. ولا تهتم لذلك» مصلحتك معه 
محققة» هذا نوع من الشرك الخفي» أو إنسان بأدب عال نصحك فأخذتك العزة» لم تقبل النصيحة» 
هذا شرك أيضاء فالمؤمن كيف أن الأكحال لانت فصار مقرها في الأعين» المؤمن لين» لا يتشبث» 
لا يتكبرء لا يركب رأسه أبداء لا يتحامق» وقاف عند حدود اللهء راجع إلى الصواب دائماء إن شعر 


أنه أخطأ يعتذر ود بستغفر . 


(( أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ عمل عَمَلا أشرك فيه مَعي غيري تركتة وشركة )) 


[مسلم عن أبي هريرة ] 


من أشرك مع الله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله : 





الحقيقة الحديث الذي ينخلع له القلب أنه يؤتى بمن تعلم العلم يقول: يا ربي علمت العلم في سبيلك؟ 
يقول له: كذبت علمت ليقال عنك عالم وقد قيل» خذوه إلى النار» ويؤتى قارئ القرآن يقول: قرأت 
القرآن في سبيلك يقول له: كذبت» قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل؛ خذوه إلى النار. 

لذلك مرة إنسان صلى صلاة الفجر وراء الإمام أربعين عاماء في يوم غلبه النعاس فلم ينزل إلى 
صلاة الفجر فقال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ وكأن هذه الصلوات في هذا العمر المديد يصليها 
ليكسب ثقة الناس ومكانة عندهم» فلما غلبته عينه قال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ هذا شرك أيضا. 
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هناك من يشرك نفسه»ء هناك من يشرك غيره» هناك من يتضعضع أمام غني» أو يتذلل أمام قوي» 
هذا أيضا شرك» ترى أن الأمر بيده» وأن رضاه عنك ثمين جداء وأن غضبه خطير جدا. 

هناك رواية ثانية: عن أبي سعد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: 

((إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامةء ليوم لا ريب فيهء نادى مناد: من كان أشرك في 
عمل عمله لله عز وجل أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)) 


[ابن ماجه عن أبي سعد بن أبي فضالة ] 


تجنب المزالق الكثيرة التي تبعد الإنسان عن الإخلاص و التوحيد : 





إذا نحتاج إلى تأمل» وإلى تحرير للعمل؛ وإلى متابعة لمجريات النفس» لأنها قد تغدرء وقد تنزلق 
إلى الانحراف والشركء ثم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
( قل رب أذخلني مُدْخَلَ صذق وأخرجتي مُخْرَجَ صذق وَاجِعَل لي من للك سلطاتا نصيرًا) 

[ سورة الإسراء: ۸٠١‏ ] 
الإنسان قد يدخل مخلصا ولا يخرج مخلصاء هناك مزالق أقدام كثيرة حتى في العمل الديني» حتى 
في حقل الدعوة» حتى وأنت في المسجدء هناك زعامات» ورئاسات» و عنعنات» وعنجهيات» 
واستقطاب» ومحاورء وهؤلاء شلة فلان» وهؤلاء شلة فلان» فهذا التحزب» وهذا التمزقء» وهذا 
التشرذمء بين أخوة المسجد الواحد هذا من الشرك» وأخطاء القريب منك لا تراهاء وأخطاء البعيد 
تكبرهاء هذا من الشركء تتعامى عن أخطاء من يلوذ بك» وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك» تريد أن 
تغيظه. والله أيها الأخوة والله أكاد أقول أحيانا إن معظم الناس عندهم أمراض نفسية بشكل أو بآخرء 
وبدرجة أو بأخرىء لكن هذه الأمراض نابعة من الشرك» أقول لك ما علامات الإخلاص والتوحيد؟ 
علامات الإخلاص أن تكون خلوتك كجلوتك» وسريرتك كعلانيتك» وسرك كجهركء ما من مسافة 
بينهماء الآن علامة إخلاصك أنك إن عملت عملا طيبا أردت به وجه الله شعرت بالسعادةء هذه 
السعادة تغنيك عن انتزاع الإعجاب وطلب الثناء من الناس» وكم من إنسان لأنه تلقى رد فعل سيئ 


من إنسان أقسم ألا يفعل خيراً إذآ هو لا يفعله لله» من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. 





فيا أيها الأخوة» نحن على أبواب بعد رمضانء لابد من أن تلاحظ أنك تأتي إلى المسجد لله» وتصل 


لله» وتقطع لله» وتعطي لله» وتمنع لله» وترضى لله» وتغضب للهء وكل علاقاتك ينبغي أن تكون في 
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الله عز وجل في هذه الأحاديث الثلاثة كان يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» من أشرك في 
عمله تركته له» وكلته إلى نفسه» ولا يرق بك إلى الله إلا الإخلاصء الإخلاص ثمرة من ثمار الجهد 
الكبير» ثمرة من ثمار الجهاد والهوى» أي أنت حينما تصلي الليل ولا تذكر لأحد ذلك هل يستطيع 
الشيطان أن يقول لك: إنك منافق أو مراء؟ مستحيل» أنت حينما تنفق نفقة ولا تبين ذلك لأحد أيضا 
هذا من التوحيد. 

فيا أيها الأخوةء أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون التوحيد إحدى ثمرات هذا الشهر الكريم» وأنت 
حينما تقبل على الله لا تنتظر ثناء» ولا مديحاًء ولا تقريظاء ولا رسالة شكرء ولا اتصالا هاتفياء ولا 
تنويها بالجريدة» هذا الطبيب ماهر جداء ولا تريد قطعة رخام توضع في أسفل المئذنة أن المحسن 
الفلاني ساهم في إشادة هذا البناء» هناك من يعطي ولا توضع له لوحة رخامية. 

حدثني أخ كان في بلد إسلامي في شمالناء فبلغه أن إنسانا تبرع بثلاثمئة مليون دولار فاشتهى أن 
يراه» فدعي في اليوم التالي إلى طعام إفطارء وجاء الذي تمنى أن يراه» لم يأت هذا المحسن الكبير 
فسأل أحدهم: أين فلان؟ فأجابه: جاء قبلك بنصف ساعة هو جالس هناء من جلسته المتواضعة» ومن 
تطامنه» ظنه إنسانا عادياء هو توقع هذا الذي دفع ثلاثمئة مليون دولار له مكانة كبيرة» وله شأن» 
وله عظمة» وحوله هالة كبيرة» فوجد إنسانا عادياء فالإنسان كلما ازداد عند الله قربا تواضعء أحيانا 
الإنسان يقدم شيئاً لا قيمة له إطلاقاء يطلب تنويهاء ويطلب وصلاء ويطلب شكرآء ويطلب رخامة 
توضعء هذا كله من المراءاة» أنت حينما تعمل عملا تبتغي به وجه الله يقبله الله» ويلقي في قلبك 
سكينة هي من علامات الإخلاص. 


علامات القرب من الله عز وجل : 


إذاً العلامة الأولى: عدم اختلاف وضعكء وعبادتك» واستقامتك بين خلوتك وجلوتك» وبين سرك 
وعلانيتك» وبين قلبك ولسانك» وبين إقامتك وسفرك. 

العلامة الثانية: أنك إذا عملت عملا تبتغي به وجه الله تشعر براحة» لأن الله عز وجل قبل هذا 
العمل» وأعطاك ثوابه» ثاب رجع» أعطاك ثوابه» ارتفع عملك إلى الله مخلصا فعاد ثوابه سكينة» 
وسعادة» وراحة» وأمناء وطمأنينة. 

العلامة الثالثة: أنك إذا كنت مخلصا لا يزداد عملك بالمديح» ولا يضعف بعدم المديح» عملك لا 
يتأثر بالمديح» ولا بعدم المديح» هذه من علامات الصدق. 

السكينة في قلبك» وعدم ربط العمل بالمديح وعدم المديح» ثالثا: لا تتغير في أحوالك كلهاء لا إذا 
كنت في خلوةء ولا إذا في جلوة» ولا يختلف لسانك عما في قلبك» وهذا من علامات القرب من الله 
عز وجل. 
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وهذا الحديث كما قلت أيها الأخوة مخيف» الشرك أخف من دبيب النملة السمراء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على جورء وأن تبغض على عدل. 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 577 ١ه‏ - أحاديث قدسية - الدرس (١7-١؟):‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه... 
فص 0 لفضبلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲ ° O-1Y-‏ » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العاقل من يدخل الآخرة في حساباته : 





أيها الأخوة الكرام» أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(( من أحَب لِقاءَ الله أَحَب اللة لِقَاءَهُ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهء قالت عائشة أو بعض 
أزواجه: إنا لنكره الموت» قال: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر 
بُشّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامهء فكره لقاء الله وكره الله لقاءه)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
أخواننا الكرام: أتمنى على نفسي وعليكم معا في كل حركة وسكنةء في كل موقف» في كل عطاء 
أو منع» في كل غضب أو رضاء في كل صلة أو قطيعة» أن تدخل في حساباتك أن الله إذا سألك 
لماذا فعلت هذا؟ ألك جواب عند الله؟ إنك إن أدخلت موضوع الآخرة» وسؤال الله لك» وموقفك من 


الله» في كل حركاتك وسكناتك» ما الذي يحصل؟ أنه إذا اقترب الموت تحب لقاء الله. 
كي أكون واقعيا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: 


(( ... إنا لنكره الموت...)) 
وما من حي إلا ويكره الموت مؤمنا كان أو غير مؤمن» ولكن إذا جاء الموت المؤمن يحب لقاء 
الله لأنه قدّم ماله أمامهء لأنه قدّم أعماله الصالحة أمامه» واليوم الإنسان لو حوّل أمواله كلها إلى بلد 
بعيد» واستحصل على وثيقة للخروج» وركب الطائرة» وذهب إلى مكان فيه مال وفيرء يشعر 
بسعادة كبيرة» والإنسان حينما يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنياء يشعر براحة كبيرة» فرضا لو أن الجنين في بطن أمه يتكلم» يعيش في 
سبعمئة و خمسين ستتمترا مكعباء بدفء» براحة» بطعام عن طريق الصرة» كل أموره منتظمة 
وقيل له: تفضل اخرجء يتشبث» هنا أفضلء أنا مرتاح لماذا أخرج؟ فإذا خرج خرج إلى الدنياء 
جبال» وأنهار» وسواحل» وبيوت» وطعام» وشراب» وسفرء وإقامة» كان في سبعمئة و خمسين 
سنتمترا مكعبا فأصبح في الدنياء إذا هو حينما قيل له: تفضل اخرج» يتشبث بالرحم؛ يحب ألا 
يخرج» يتضايق من الخروج» أما حينما يسكن بيتا فريداء وقصرا منيفاء ويأكل ما لذ وطاب من 
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الطعام» ويلتقي بمن يشاءء ويمتع عينيه بمناظر الطبيعةء عندئذ يضحك من نفسه كيف كان متشبثا 


بالرحم» المؤمن يخرج من الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. 


من كان 1 1 يحب لقاء الله عز وجل : 





لذلك في الأصل المؤمن - وأي إنسان- يحب الحياة ويكره الموت» بل إن الله سبحانه وتعالى 
وصف الموت بأنه مصيبة» ولكن حينما يأتي الموت فعلاً لاستقامتك على أمر اللهء ولأنك أمضيت 
عمرآ مديدا في طاعة الله» ولأنك أنفقت مالا وفيرآ في طاعة الله» ولأنك ضبطت جوارحك وفق 
منهج اللهء ولأنك بنيت حياتك على العطاءء لذلك تحب لقاء اللهء وإذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك» 
إذا أحببت لقاء الله أطلعك على مقامك في الجنةء فقلت: لم أرَ شرا قط لو أن حياة المؤمن مشحونة 
بالمتاعب» لو أن المصائب تتراكم عليه» ثم عرف مقامه في الجنة لقال: لم أرّ شرا قط. 
والله أعرف رجلا من كبار أصحاب الدخول الكبيرة» وله أذواق في الحياة الدنيا فريدة» وله بيوت 
عديدة» ومركبات فارهة»ء وكان غارقا في متع الدنيا إلى قمة رأسه» أصيب بمرض عضالء قريبه 
صديق لي قال لي: بعد أن علم بمرضه الحقيقي كانت تأتيه نوبات هستيرية» يقول: لن أموت» لا 
أريد أن أموت» كنوبات» يقسم لي أحد جيرانه أنه حينما فارق الحياة صاح صيحة سمعها كل من في 
البناء»ء في الطوابق كلهاء من شدة فزعه من الموتء أما المؤمن المصليء الصائم» الذي ضبط 
جوارحه» وضبط لسانه» وضبط إنفاقه» وضبط دخله؛ وكان في طاعة الله» وكان ممن يعمر مساجد 
الله ممن يحب العمل الصالح» فهذا يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليهء السلف الصالح لهم قصص 
والله أنا أصدقهاء إنسان صالح جدا على فراش الموت يقول لابنه: قم سلم على عمك» قال له: أين 
عمي؟ قال له: عمك أمامك» سلم عليه» عمه متوفى» يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليهء لذلك 
المؤمن إذا كان مستقيما على أمر الله» وله أعمال طيبة يحب لقاء الله إذاً: 
(( مَن أحَب لقاء الله أحَب الله لقاءة ....)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
( قِيلَ اذخل الجَنّة قال يَا ليت قومِي يَعْلمُونَ * بما غقرَ لي ري وَجَعَلَنِي من المُكرَمِينَ ) 
[ سورة يس : 207-571 ] 
واكربتاه يا أبت» قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. 
(( من أحب لِقاءَ الله أَحَبْ الله لقاءه ومن كر لقاءَ الله كرة الله لقاءه ...)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


نعيد الحديث: 
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(( من أحَب لقاء الله أَحَب اللة لِقاءَهُ وَمَن كر لِقاءَ الله كره اللة لقاءه...)) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه : 





والله أيها الأخوة» حضرتني قصة؛ طبيب كريم من أخواننا الكرام» من رواد هذا المسجدء كان في 
مستشفى» وجاء مريض معه ورم خبيث في الأمعاءء وآلام هذا المرض في الأمعاء لا توصف» كلما 
دخل عليه طبيب» أو ممرضء أو عائدء أو صديقء أو قريبء يقول: الحمد لله رب العالمين» اشهد 
أنني راض عن الله كلما دخل عليه زائر يطلب شهادته يوم القيامة أنه راض عن اللهء قال لي هذا 
الطبيب: كان هذا المريض إذا ضغط على الجرس يتدافع الممرضون لخدمته»ء يتدافع الأطباء 
لخدمته» غرفته فيها أنس» فيها سرورء أي أعطاهم دروسا في الصبرء ودروسا في محبة اللهء 
ودروسا في الفرح بلقاء الله وبعد أيام توفي» من غرائب الصدف أنه دخل إلى الغرفة نفسها 
مريض بالمرض نفسه»ء لكنه من أهل البعدء ما ترك نبيا إلا سبه» كلمات الكفر على لسانه تتراء 
ورائحته لا تحتمل» فإذا قرع الجرس لا أحد يستجيب له» ومضى عليه أيام ثم مات» قال لي: هذه 
الغرفة علمتنا درسين؛ درس المؤمن إذا مرضء والكافر إذا مرضء المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه. 





لذلك أيها الأخوة» مر معي أن طريق الآلام في الإنسان الأعصاب المنتشرة بالجلدء وفي كل أماكن 
الجسم» هذه تجتمع بأعصاب كبرىء ثم تسلك طريق النخاع الشوكي» ثم تصل إلى الدماغ» وفي 
قشرة الدماغ يشعر الإنسان بالألم» على طريق الآلام بوابات إذا أغلقت ضعف الألم إلى قدر كبيرء 
أي إلى واحد بالعشرة» قال: وهذه البوابات تتحكم بها الحالة النفسية للمريضء فإذا كان المريض 
مؤمنا على طريق الآلام هناك بوابات هذه تغلق» وإذا أغلقت هبط الألم إلى العشرء وإذا كان 
الإنسان قلق وكافرآ وساخطاً على الله عز وجل البوابات مفتوحة» والآلام لا تحتمل» وبهذه النظرية 
يفسر أن مريضين أصيبا بمرض واحدء وآلامه واحدة» لماذا الأول يحتمل الآلام إلى حدٌّ كبير 
والثاني لا يحتمل؟ إنها بوابات الألم: 
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(( من أحَب لِقاءَ الله أَحَب الله لقاءَه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهء قالت عائشة أو بعض 
أزواجه: إنا لنكره الموت» قال: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر 
بُششّر بعذاب الله وعقوبته»ء فليس شيء أكره إليه مما أمامهء فكره لقاء الله وكره الله لقاءه)) 


[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 


الدرس ٠١‏ - يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي a‏ 

الدرس ٠۲‏ - إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر e‏ 
الدرس ٠”‏ - ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك E‏ 
الدرس ؛ ٠‏ - يؤذيني ابن آدم يسب الدهر E e‏ 
الدرس ٠5‏ - إن الله كتب الحسنات والسيئات E‏ 
الدرس ٠5‏ - أنا عند ظن عبدي بي 0 
الدرس ١7‏ - أعددت لعبادي الصالحين 11 242 2 E‏ 
الدرس ٠۸‏ - إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا 5 
الدرس ٠۹‏ - المحبوبية في الإسلام» إذا أحب الله العبد نادى جبريل EF ii‏ 


الدرس ٠١‏ - من عاد لِي ولا فقذ آذنثة بالحرب وما تقرّب الي عَبْدِي بشيء  .‏ ١ه‏ 


3 


الدرس ١١‏ - صله الرحم 00777 ا 50000 
الدرس ١١‏ - أتاني ربي في أحسن صورة د11111 0 0 1 1 E‏ 
الدرس ١"‏ - حديث الكبرياء 00000 E‏ 
الدرس ٠١‏ - أنفق يا بن آدم أنفق عليك E o‏ 
الدرس ١5‏ - تكفل الله لمن جاهد في سبيله ل 
الدرس ١١‏ - ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وو 05070700770 
الدرس ۱۷١‏ - إذا ابتليت عبدي A‏ 
الدرس ١١‏ - إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين EE‏ 
الدرس ١9‏ - ثواب القرآن الكريم- يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة A aa‏ 
الدرس ٠١‏ - إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أنه لا يصلي عليك I۳‏ 


الدرس ۲١‏ - لما خلق الله الخلق كتب في كتابه... إن رحمتي تغلب غضبي .... ١١١‏ 


179 
أحاديث رمضان لعام 577 ١‏ م لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


الدرس ۲۲ - أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني ا 


الدرس ۲۳ - لا يَتْبَغِي لِعَبْدٍ أن يفول أنا خَيْرٌ من يوس بن مثى 


الدرس ۲١‏ - أين المتحابون بجلالي E‏ 
الدرس ٠١‏ - إن أول الناس يقضي يوم القيامة N‏ 
الدرس ۲١‏ - لما خلق الله الجنة والنار 1000 
الدرس ۲۷ - دعاء ليلة القدر EE OEE E‏ 
الدرس ۲۸ - يخرج في آخر الزمان رجل 211111100 
الدرس ۲۹ - يا بن آدم مرضت فلم تعدني EEE‏ 
الدرس ٠١‏ - هذه خديجة قد أتت مَعَهَا إنَاءٌ فيه إِدَام 220106 


الدرس "١‏ - من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ا 


الفهرس 00000 1 111 
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